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المناطقيسودكثيفضباب:الأحوالنشرة"اليكم

لمناطقبالنسبةأما.تنعدمالرؤيةتكادحيث،الجبلية

معهاويتعذر،الرزيةيحجبمتصاعدفغبارالصحراء،

قد،خفيفمطرلسقوطضثيلةفرصةهناكأنإلاالالتقا"،

،)1(.المثارةالأحوالتهدئةعلىيعمل

يلخصيكادفإنه،النمقلهذاالرمزيالبعدتجاوزناإذا

عليهيدخلأنبعد،العربيالخليجمنطقةفيالطبيعيةالبيئة

فيتقففالصحراء.الاضافاتوبعض،مختلفترتيب

الأساسيةالمساحاتتشكللأنها،البيئةلهذهالأولالترتيب

أما،محذدةدولفيالجبالىتنحصربينما،الخليجدولمن

علىيضافالذيالعاملهوالبحرفإن،للاضافةبالنسبة

الخليجهذاعلىتقعالعربالخليجدوللأن،البيئةهذه

تنتسب.وإليهمنها،أجزاءفيأوكلها،

)1(

عفهرمعنتخرثالتيالنظريةالمقدمةالبحثمذامناسقطنا

)التحريع.القصيرةالقصةفيالبيئة

العلومدار(،اللعبة)قصةهكذا،تبدأالحكاية،علوانعمد

.7ص،183،الرياضوالنشر،للطباعة

الدولكلتعايشهاالتيالطبيعيةأحوالهاوللصحراء

وجودأنكمافيها،يعيشالذيالانسانبهاويتأثر،الخليجية

التفاعل،مننوعأبينهمايحلقالبحرحافةعلىالصحراء

ارتباطهمإلىاضافة،البحريةبالحياةالصحراءسكانيربط

تصبحالصحراء،عنالمكانيبتعدوحينالصحراء،بحياة

إذا،كاملةصحراويةحياتهفتصبح،أخرىخصوصيةله

المناطقفيكانإذا،زراعيةحياتهوتصبحالصحراء،فيكان

سهلية.أوكانتجبلية،للزراعةتصلحالتي

لبيئته،ابنأإلايكونأنيستطيعلاالقصميالفنولأن

خلالمن،الخليجيةالبيئةعناصركلعنالفنهذاعبرفقد

فيها.للحياةوتكيفهبها،الانسعانارتباط

بدأالتيالفترةخلالىواحدأزمنأتعشلم،البيئةهذهلكن

نأمنفبالرغميصورها،أنيحاولالقصيرةالقصةفنفيها

شهدالسرهذاأنإلاطويلأ،لي!المنطقةفيعمره

وما،الماديالتغييرمنالكثيرفيهما،المنطقةحياةفيمرحلتين

لتغييرإنسانيةمحاولاتومن،اجتماعيتغيرمنيتبعه

لحياةملاءمةأكثرتصبححتىتطبيعها،أو،الطبيعة



يكونيكادفصلأالمرحلتينهاتينبينويفصل.الانسان

النفط.اكتشافهوالبيئةدخلجديدعنصرحادأ،

:اتجاهاتثلاثفيتسيرالمنطقةفيالحياةكانت،النفطقبل

وتحملمنها،والتعيشالماشيةتربيةعلىتعتمد،بداوةحياة

لاالشعر؟منبيوتفيالمعيشةناحيةمنالبداوةسماتكل

حياتها،يناسبالذيالزمنفيإلاألابتبالمكانترتبط

سماتهابكلالمعروفةالقبليةالاجتماعيةالعلاقاتوتسودها

والارتباطالبحرإلىالاتجاهفهوالثانيالاتجاهأماوتقاليدها.

للبحر،المجاورالمكانفيبالثباثيؤمناتجاهوهو،به

علاقاتداخلهاتسود،صغيرةمدنذلكبسببفتتشكل

للعلاقاتامتدادأيكونبعضها،خاصةواقتصاديةإجتماعية

وطبيعةالمكانطبيعةبسمببنحتلفأيكونوبعضها،البدوية

فهو،الثالثالاتجاهأما.فيهالانسانيمارسهاالتيالمهن

خلالهمنالانسانلأن،المكانفيثباتأأكثراتجاهأيشكل

وهي،رزقهمصدرلتصبح،أساسيبشكلبالأرضيرتبط

وإن،العربيالخليجدولكلفيالموجودةالزراعيةالأرض

الاتجاهوهذا.وأخرىدولةبينمساحتهافيتتفاوتكانت

بمراكزترتبط،زراعيةقرىخلالهمنششكل،الزراعي

معتكبرقد،صغيرةمدنإلىبالتدريجتتحول،للتسويق

تسودهالمجتمعهذاومثل.الأقلعلىبعضهايكبرأوالزمن

بعضتسفلمع،الزراعيةالمجتمعاتتسودالتيالعلاقات

واالاتصالبسبب،إليهالبحريةأوالبدويةالعلاقات

.لتجاورا

الذيالتغييرمنالكثيرمعهحملالمنطقةفيالنفطإكتشاف

تغيرمعهيتوازنأنمنأسرعفكان،بسرعةحدث

يلغيفكاد،الانتاجوسائلالتغييرهذاطالفقد،إجتماعي

تعتمد!جديدةإنتاجبوسائلوجاء،مظقديمهومامعظم

النفط.منتجيئءالتيالزوةعلىأساسهافي

نأإلايتغير،لم-كجغرأفيا-المكانأنمنونجالرغم

منقصيرةفزةخلال،إنسانيومكان،كواقعبهلحقالتغيير

الانسانيةالمجتمعأتأساسياتطالالتغيروهذا.الزمن

الأمر،أولىالماديالمستوىعلى،بسرعةبهاوقفز،السابقة

صورتختفيفأخذت،ذلكبعدالعلاقاتمستوىعلىثم

إلىامتدالعمرانلأن،بالتدريجالسابقةالثلاهلةالمجتمعات

،البداوةعلىالتغيرفأثر،الصحراويةالمساحاتمنكثير

العاملة،الأيديمنالكثيراليهاجذبتالنفطصناعةولأن

كما،المناطقمنكثيرفيتنحسر،بالزراعةالعلاقةفأخذت

النهائية.حدودهاإلىوصلتبالبحرالمعيشيةالعلاقةأن

التجمعاتفيتغيرحدثأيضأ،التغيرهذاومع

مدنواستجدت،الصغيرةالقديمةالمدنفكبرت،البشرية

هذهوفرضت،بالمدينةوالريفالصحراءواتصلت،أخرى

محلحلتالتي،الجديدةالعلاقاتعنكثيرأالمدينة

النفط،بعدمامجتمعاتوانخاصة،القديمةالعلاقات

وثقافاته،بالعالماتصالهاواتسع،السابقةعزلتهامنخرجت

اعتمادهاخلالومن،ناحيةمنإليهاالوافدينخلالىمن

وسائلمنفيهابما،أخرىناحيةمنالعصريةالحياةوسائل

مجتمعاتإلىالمجتمعاتهذهتوجهخلالومن،اتصال

رإضافة،والتجارةوالسياحةللدراسةبلدانها،خارجأخرى

دولاستقلالبعدالمستجدةالدوليةالعلاقاتاقتضتهماإلى

.اتصالمن،المنطقة

الزمنمنيستوعبلم،حدثالذيالجذريالتغيرهذا

أجيالىبعضعاشتولذلك،السنواتمنقليلأعددأإلا

السريع،التغيروعايثت،التناقضمنقريبتينفترتينالمنطقة

يصارعماغالبأجديد،منالمجتمعاتهذهإلىحملهمابكل

يغلبه.وكثيرأثا،الثابتالقديم

القصة،كتابملاحظةعنالمتحولةالصورةهذهتغبولم

صررظهرتولذلك،الفترتينعايشواالذينأولئكخاصة

كما،قصصهمفيالقديمزمنهاداخل،القديمةالمجتمعات

تملكالتي(مأكنهافي،الجديدةالمجتمعاتصورظهرت

هذهفيبقيماينسواأندرنالجديد،الزمنمعجدتها،

تداخل.منالمجتمعات

دونرخوةتمتد،فاسدةكبيضةالصحراءهي"هذه

فيهاوالخغرةالنظر،امتدادعلىرمليةكثبانحدود.

بيوتحرارتهاتخترق.العاممدارعلىمحرقةشمس.كالحلم

تحتهاا)2(.منفتكوي،الواهيةالشعر

مالأن،الخليجيةالقصةفينادرةللصحراءصورةهذه

الصحراء،عنالكتابةأنالمجالهذافيالنظر،يلفت

فيها.الصحراءامتدادمنبالرغم،المنطقةفيقليلة،كمكان

حياةفهي،ذلكفيأثرأالصحراءفيالحياةلطبيعةأنويبدو

عابرآ.إلأالانسانبهيمرولافيها!المكانيثبتلا،متنقلة

هذهكانتإذاخاصةنسبيآ،الثابتبالمكانتهتموالقصة

،المكانداخلالانسانيةالعلاقاتعلىبالتركيزتهتمالقصة

علىتركزأندون،الخليجفيالقصةعلىالغالبالاتجاهوهو

تقاومه4كطبيعة،القصةفيللانسانمقابلأطرفأالمكانجعل

فقد.كلهالعالمفيعمومأ،والروايةالقصةفينادرأمروهذا

البحر،مواجهةفيشخصياتهاالقصصيةالكتابةوضعت

لكنها،الأخرىوالشخصيات،والسهل،والغابةوالجبل

مهمةوهيالصحراء،مواجهةفيالانسانتضعمانادرأ

وتحدتهمالصحراء،عايشواكتاببهايقومأنيفترض

هيطل)قمة،القبيلةوشمعلىالخروج،الحربيحسنعمد)2(

.56ص،8191،بيروتللنشر،الحكمةداروالحفرى(



بأسلوبمعها،الصراععنالتعبيريحسنواحتىوتحدوها،

لمالقصيرةالقصةبهانتوإذا.الرحالةبعضفعلهعمايختلف

قداقتحامهبضرورةوعيآفإن،بقوةالمجالهسذاتقتحم

بعدالصحراءيخاحدثالذيالتحولمعخاصة،حدث

كتبحينالأوائلروادهمنكنفانيغسانوكان.النفط

عنالباحثينتقتلالصحراءوجعل(،الشمسفي)رجال

جاءثم،الوطنتجاهواجبهممنيهربونوهمفيها،المال

منجعلالتي)النهايات(،روايةفي،منيفالرحمنعبد

)مدنعنبرواياتهواتبعهالها،بطلأالصحراويالمكان

يتسمبشكلالصحراءمواجهةفيالانسانوضعحين(الملح

.تحولمنيحدثلماكبيربوعي

الثباتبعدالصحراءإلىتطلعتالأعمالهذهلكن

الذيبالانسانعلاقاتلهكمكانفيهاحدثالذيالنسبي

الانسانيكنفلم،السابقالزمنصحراءاما،فيهيعي!ئى

يتطلعحين،والانسان،تنقلهبسبببهاالارتباطع!قادرآ

أينأعرفلاالذي"وأنا:تردددونيقولىالصحراءتلكإلى

)ظعنرا(عندمابأنهاتقرلوالدتيأنأعرفهالذيكل،ولدت

الكلأعنبحثأآخر،مكانإلىالصحراء،فيمكسانهممن

)عرنج(شجرةتحتببوألقت،المخاضجاءهاوالماء،

)ترفة(وأحببت.تكوينيلاكيالرمضاء،منخوفأ،بتؤدة

البئرعلىينزلونذووهاكانوقدالماجد،اللهعبدالشيخبنت

أشبعهاالذيأبيهاعندأمهابهافوشتإليها،نردالتي

الأبد()3(.لإلىرحلواثمضربأ،

الصعبمنولذلك،إذنثابتغيرالصحراءفيالمكان

يخرجمنإلىالقصةفيالرصدفاحتاج،داخلهمنيرصدأن

فيستطيعبعد،عنإليهالتطلعإلىيعودثم،المكانهذامن

بارش!فييعيشالسابقةالقصةوبطل.الذاكرةمناستعادته

فيلح،ميلادهعيدفيصديقتهتفكرحينإليهيعودوالتساؤل

أيضأ:الأحداثبعضعليهوتلح،الذاكرةمنالمكانعليه

بينالضايعالخروفعنتدور"لازم:أببليقاليوم"أذكر

ظهرأ،والوقت،الصيففي،.اليوموتطلعه،العربان

الأشياءكل.فاسدةصفراءكبيضةأماميتمتدوالصحراء

عمره،"الخروف.عدمافتغدو،الضاربالسرابفيتسقط

فسوف،عليهالعثورفيأنجحلمإذا،رجلوأنا،سنتان

غيرللمعادلةويا.للرخصيا.بخروفرجل.لهئمنآأكون

الرؤية.وتنعدم.الركبةحدإلىالرملفيأغطس.العادلة

الرياحملأتهفميفتحتوإذاالجو،فيالهواءيقل

بالسفوف(.

الثاء(؟عصافير)قصة،السابقالمصدر،الحربحسنعمد)3(

11.ص

منتتخذالثيالقصةيصبغيكادبعد،عنالتذكروهذا

زمنعليهكانلماالتصريريكونحينلها،بيئةالصحراء

قدالصحراء،منالوصفيقتربوحين.الأولالصحراء

،أولزمنإلىحاضرزمنمن،زيارةشكلعلىيكون

خلال،الرملخلالتجرساالريحأنالزائرليلاحظ

.الوجوهتخزالريح.أوراقهمنمعرىوالشجرالأشجار،

..ضيء.كلمنينبعثمهدالصحراء...وجهأ.وجهأ

شقمن..الأشجار.هياكل...الرمال....الأرض

تختلط.السرابمساحاتتشتعل..عطشهمنماتضبج9

فيالطبيعية-الصحراءمواجهةفيالانسان!يقفالمرئيات

رجلسوىالصفراءالدائرةفييبقىلاحين،يتيمهقصة

رائحةوتقزبحرلهما،الصحراءتتسع،حبلىرامرأةضاثع

تقاومالحبلىالمراةلكن،الشمستأكلهماأنويخافان،الموت

منسمكةتخرجكماحيأ،طفلهاوتخرجالصحراء،قسوة

زائررجللسانعلىتروىالقصةفإن،ذلكومعالماء.

بعدالسرير،فرقجانبهإلىتستلقيلامراةيرويهاللصحراء،

حكايتهوروى،والشربالأكلفيالكبيرمنزلهفيأفرطان

لتبدأالنور،يطفيأنمنهفطلبت،المرأةتهملمالتي

حكايتها.

هكذا()4(،تبدأ)الحكايةعلوانمحمدقصةفيالحياةإن

جسدنصفإلىتحولتيخهاالحبلىفالمرأة،الموتمنتولد

ليكون،الحياةإلىالموتطردهجائعلطفلبالحليبمليء

يتجدد.حين،المرتمقاومةعلىقادرأفيهاالانسان

إرادةليؤكد،الخارجمنجاءالقصةهذهفيوالعون

كانوا،العافيةوجوههمتملأأناسخلالمن،الحياة

منيجيءالذكطهوالموتلكن.خيولهمخلفيتسابقون

في،الحربحسنمحمدعند،المعزولالمكانإلى،الخارج

الخليجيةالقصصبينتنفردالتيوالعفرى()هطيلقصته

فهطيل،وحدها،الصحراءبحياةترتبطأحداثبتقديم

أجمل،العفرىيحب،وبالفروسية،بالجماليتمتعلاالذي

أنهاتعلنتستشار،وحين.تحبهوهي،واعفهنالقبيلةبنات

يلتقيرأعا،الصحراءفيللفتاةولأن.غيرهتريدولاتريده

الرجلأنه،وللقبيلةلها،ليثبتالوقتحانوعندماالحبيبان

وظلت،وقتل،أخرىقبيلةمنغزولرداندفع،الفارس

فرفضوا،لها،قبرهيوسعواأنوأرادت،تحبه()العفرى

أرادواوحين،الابللجرباستعملتهسئمبقاياعنففتشت

فمهاوأغلقترفضتتتقيأ،يجعلهاسائلأباعطائهاإنقاذها

بيدها.

الصحراء،مراجهةفيالانسانتضعلاالقصةهذهإفى

.88ص،صابقمصدر،علوانمحمد()4



مجتمعداخلالعلاقاتإلىاهتمامهاتوجهولكنهاكسابقتها،

اختيارراحزامالصدقعلىتقرمعلاقاتوهي،البداوة

بيناالغزوعاداتعلىتقومكما،ناحيةمنوالوفاء،المرأة

استقرارفيالشبابأعراسلأن،أخرىناحيةمنالقباثل

اضطرابها.فيواستقرارها،القبيلة

عنالاضطرابهذايكفلا،الزمنيتغيروحين

لأنوالصحراء،المدينةبينمتبادلأيصبحولكنهالتواجد،

الصحراءتقتحمفالمدينةجديدأ،طابعأتتخذبينهماالعلاقة

للعمل،مكانأفتصبحمنها،يخرحالنفطلأنثقلها،بكل

نأكاابنها.نظرفيللصحراءمثوهاالعملهذاويصبح

علىالقضاءمحاولةهوالأول:آخريناتجاهينتتخذالعلاقة

الارتباطالىإضافةصا(خحضير،الاسكانطريقعنالبداوة

إلىالصحراءتحولهووالثاني،العملمنجديدةبنوعية

الاحساسمنكنوع،للمدينةبالنس!7للفسحةمكان

عنالبدويةالسماتمنكثيرانفصاممنبالرغم،بالحنين

يسببقد،التناقضمننوعأيخلقمما،المدينةأبناء

.الاضطراب

أبنائها،قناعةضدالصحراءعنالانفصاليكونوعندما

فصلمنفيجعل،كبيرةدرجةإلىقويأيكونالحنينفإن

)أبوعندطويلأتمتدعودةوهي،للعودةحجةالربغ

أبو.()د(والخيمة)الأفقالدويريفهدقصةفي(اللهعبد

التيالقبائلهذهعنقبيلةإلىينتميبدوبأكانافهعبد

مترحلأوزوجتهأولادهمعيعيش،المتراميةصحراءناتسكن

آخر.بدويكأيوالكلأ،الماءوجدحيثالصحراء،في

الاستيطانوبدأالأسود،بالذهبالأرضانفجرترحين

وتدفقت،العملسبلوتيسرت،المدنونثأتوالتحفر،

ليعملواالمدينةيسكنواانالشيخأبناءحاول،الثروات

وأصروجوههمفيوقفالشيخولكن.الترحلحياةويطلقوا

محاولاتهم،الأبناءوأعادبها،وتشبثصحرائهفيالبقاءعلى

المدينة،سكنعلىيوافقكيأبيهمعندمنووسطوا

ولكنه،بالموافقةالشيخيقنعواأنجهدبعدراستطاعوا

البر".فيزوجتهمععامكلربيعيقضيأنعليهماشترط

ظلالحنينأنإلاثروةمنايشيخارلادأصابهمماوبالرغم

الصحراءوصفالكاتباستخدمرقدالصحراء.إلىيقوده

عنمعبرة،جميلةتبدويجعلهاجيدأاستخدامأ،الربيعفي

يحدهالابخضرةالأرض"اكتستففيها،الشيخنظررجهة

وبدأت،المنعشالعبيرذاتالبرأزهارانتشرت.النظر

الشيخواهتز،مزهرةشجراتكأنهاالصغيرةوالرجمالأكمات

يونيو،الكويت،العربيمجلة،والخيمةالأفق،الدويريفهد)5(
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بريحمنتشية،روحهفيهترقصربيعأيمضيوراح،كله

فاياميستمر،أنعلىقادرأيكنلمالجمالهذالكن.،معطرة

هذا،الزمنمرورالكاتبويوظفنهايتها،منتقتربالربيع

صارفقد،سيحدثماشيئأبأنليوحي،المكانوتغئر

يانعأأخضركانالذيالبر"وعشبأيامهأواخرفيالربيع

يهزهاالتيأالصمعاء"وسنابلالأصفر،اللونإلىيتحولبدأ

الآلنأشواكهاولكن،ناضجحنطةكحقلكانتالنسيم

ا.السائرينسيقانفيتنغرز

يشيرعندما،الصورةيخدشالذيالخللمنوبالرغم

كحقلبانهالصحراويالنباتويصف،النسيمإلىالكاتب

إلامكانها،غيرفيطيبةدلالاتمنذلكيحملبما،حنطة

أحداثبهتنتهيماوهو،بالألمتوحيبكليتهاالصورةأن

يغادرأنفيرفض،الشيخزوجة،الغاليةتموتحينما،القصة

!وأخرىآونةبينيتلفتوهوودعهاالتيالمدينةإلىصحراءه

المدينةانكما،مرةلآخرالزريةالأبنيةهذهيغادروكانه

نأيستطيعونلاالذينأصدقاتهشخصىفي،تودعهعادت

زجاجخلال،يرونوهمالصحراء،وقدةفيالصيفيقضوا

الكبيرةخيمتهتلف،الأصيلحمرة،الخلفيالسيارة

الصمت.يغمرهاالقبر،يمينهاوعنالبيضاء،

،المكانوصفوظائفمنكثيرأالقصةهذهحققتوقد

للمكانووصفأ)الربيع(محددزمنفيللطبيعةوصفأفقدمت

وصفإلىأشارتكا)الخيمة(الطبيعةهذهداخلالانساني

كلهذلكووظفت(الصيف)اقترابالزمنتغيربعدالطبيعة

وعلاقاته،الشيخعزاجإلىأشارتحين،التشخيصيخا

لاالتيوالمدينةيحبهاالتيوبالصحرإء.وبأولادهبزوجته

وجهةمنذلكفعلت،المدينةأدانتوهي،كمكانيقبلها

إدانةتكنفلم،اختيارهخلالومن،وحدهالشيخنظر

اختارتهاالقصةفيأخرىشخصياتلأن،عامةالمدينة

توضيحفيتتوسعلمالقصةلكنمعها.التعايشوقبلت

كانت،للكاتبأخرىقصةفعلتكماالبدويشخصية

نظرثالتي()6(ربيع)ذاتقصةفي.أحداثهابيئةالصحراء

المدينة،ابننظروجهةمن،للترويحكمكانالصحراءإلى

الألةلكن،سنواتمنالصحراءعلىمرربيعأحلىفي

،السيارةفخربتالصحراءمعتتآلفأنتستطعلمالحديثة

البدائيةبوساشلهلينقدهالبدويإلىالمدينةابنواحتاج

الصحراءصورةإلىالقصةهذهأضافتوقد.الباقية

سيطرالذيالرعبجوتفيد،التفاصيلمنمزيدأ،السابقة

فاضافة،مقطوعمكانفيتوقفتعندما،السيارةراكبيعلى

)آ(
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الأفاعيمنالخوفهناككان،والجوعوالليلالقيظإلى

كما.هواممنالأرضفيماركل،والذئابوالضباع

وحمية،كرممنالبدويشخصيةوصففيتفاصيلأضافت

شخرحين،متاحهوماخلالمنالتصرفعلىقدرةومن

الوعيرجاء.المدينةإلىبهاعائدأالسيارةليجزمهيبجمل

بدأالذيفالليلأيضأ،القصههذهفيواضحأالمكانبوظيفة

لإغماءةمرافقأكان،الهاربةالشصقملاحقأفيهايزحف

يغشى،يزالماالليلكانالصحو،وعند،القصةشخصيتي

السماء.وسطفيكانالبدرلكن

منتملكبماالصحراء،استطاعت،القصةهذهوفي

منتملكبمالتساعدها،المدينةإلىيدهاتمدأن،أصالة

التداخلحدودإلىومتوازنةقائمةالعلافةوظلت،إمكانيات

يدخلالذيالجملبمشهدذلكعنالتعبيروتم،البيثتينبين

نأإلىإشارةذلكفيركان،معطلهةسيارةيجروهوالمدينة

البادية.عنتستغنيأنتستطيعلاالمدينة

؟يتحركزمنفيصفائهاعلىتستمرلمالعلاقةهذهلكن

عبرفوقيةعلاقةفيالصحراء،خيرتأخذالمدينةفيهصارت

تعبيرأ()7(الثلاثة)الرجالقصتهفيالملكعبدمحمدعنها

والأفق9وطويلةممتدةصحراءفيعمالىالرجالوهؤلاء.حادأ

منوحجرةالهادىء،العميقكالبحرقرار،بلاالأزرق

لا،متأملةالصمتفيبعيدةالعزلةفيوحيدةخشب،

والحجرة.وقبعاتمعدنيةوصفاثح،الظلغيرتحتضن

الحلقمثلفجفلونهالشمسأفقدته،باهتقديمخ!ثبها

ومتراقصشاردوالسراب،طليقةوالصحراء...العطشان

وهو"بريةونباتاتالأصفر،الرملوكوم.اتجاهكلمنيتألق

لكن،العمالأحدلدىحقيقيوالظمأبالظمأ،بوحيوصف

تطلوحينماء.منلديهممايوفراحتى،يسليانهرفيقيه

ستارتهاوتنزاح،اللونسوداءكبيرةالصنعأميركيةسيارة

ويظنونه،يرونمايصدقونلااعرأةوجهليطل،المزركشة

الماءتطلبالحقيقيةالمرأةولكن.سرابمجردأووهمأ،

وتمضي،،نقديةبورقةوتلقيوتشربه،منهبقيمافتعطبى

قاتل.عطشرحمةتحت،همحيثالثلاثةالعمالليبقى

يتناقضسيارةفيالصحراءإلىجاءتالمدينة/المرأة

أقبلت،حينوالسيارة،بالصراعفيوحي،المكانمعشكلها

والمرأةالأصفر،الجافالرملوجهداست.وخيلاءبأبهة

فيمطرزةصغيرةبأزهارموشاةبيضاءستارةخلفكانت

لذلك،أقوىوضعفيالسيارة-المدينة-المرأة.الأطراف

السوداء،الجميلةالمركبةتنطلق،وتمضيالصحراءماءتأخذ

والنثرللدراصاتالجامعيةالمؤصسة،السياج،الملكعبدعمد)7(

.25ص8291بيروتوالنوفيع

خلفالنقديةالورقةوتدورالبيضاء،الجميلةوالمرأة

مجنونة.بسرعةاندفعتالتيالعجلات

المكانمنابتذاء،بوعيالبيئةمعتتعاملوالقصة

،الأشخاصإلى،الدخيلةالأشياءإلى)الصحراء(الطبيعي

واللؤلزالذهب)كخراتمعليهمتدلالتيالأشياءإلى

ماإلىيشيرأنوهدفه،بوعيموظفذلكوكلوالزمرد(

علىحتى،تعطيالتيالطيبةبالصحراءالمستغلةالمدينةتفعله

حياتها.حساب

التناقضفكرةثوصيلفيناجحأالوصفتوظيفكانوقد

من،الألوانباختيارذلكتعمقكما،القصةعليهاتقرمالثي

السوداء،السيارةإلىالأصفر،الرملإلى،الأزرقالأفق

الرجلإلىالبيضاء،المرأةإلىبالزهور،الموشاةوالستارة

سميك.غبارأجفانهيعلوالذي

الصحراء،يخاالبدويالوجودألغتالقصةهذه

وقتهممعظميقضونالذينبالعمالالانسانيالوجودوحصرت

هووحيد،سببفيالمدنيالحضورحصرتكماالبئر،في

هذهفيمابكلماء،منالعمالىيملكهماعلىالحصول

.إذن؟الصحراءسكانذهبفأين.دلالاتمنالعلاقة

إلىالسؤالهذاخليفةاللهعبديحيل)الدرب()8(قصتهفي

يسكنهاكانلمنبالنسبةالصحراءظلتهل:أوسعسؤال

.؟للعيشصالحامكانأ

،كمكانالصحراءعلىتركزلاالقصةأنمنوبالرغم

حتىفيها،طريقأيشقونوهمالعمالعرقعنتتحدثوإنما

فيتوحيأنهاإلامنها،الجديدللمستفيدملاءمةأكثرتصبح

عندما،الطبيعيةالبيئةهذهعلىحدثالذيبالتغيرمجملها

تحتالأرضفتهتز،يقودأينإلىأحديعرفلاطريقفيهايشق

تصدأنالصخوروتحاولالتلالوتزنح،الحديثةالآلات

الطرقوشبكات.يتعئمخطوةيبدأالطريقلكن،التوغل

ملقياتإلىيقودبعضهاباستمرار،الصحراءفيتتسع

وبعضهاالبر،فيتناسبهمالخيمةتعدلملأناس،خاصة

النفط.يسشخرجحيث،للدولةملكياتإلىيقودالآخر

حينلساكنها،بالنسبةخصوصيتهاالصحراءتفقدوبذلك

التيالعزلةهوالأولفيها:يبقىبأنيغويانهشرطينتفقد

فيهايعيشأنبإمكانهيعدفلم،الطرقبشبكاتانتهت

إلىانتهتالتيالمشاعيةهووالثاني،تقاليدهوطبيعةبحريته

يعدفلممحلها،والعامةالخاصةالملكيةوحفتكبير،حد

يشاء،كماأجزاثهافيالتنقلعلىقادرأالصحراءساكن

تناسبوالتي،يحبالتي،صحراءهالبيئةهذهتعدلمولذلك

8591،البحرين،الوطنيةالمكتبة،قائظيوم،خليفةاللهعبذ)8(
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منالجديدالزمنيقدمهماذلكإلىيضاف،معيشتهأنماط

وأ،المدينةإلىالصحراءيهجرأنعلىيشجعهمما،مغريات

التخلصيستطعلمتقاليدمعهيحملوهو،المدينةحولما

كليأ.منها

اتخذت،المدينةإلىالبدويحملتحين،القصصبعض

نهايةفيذلكعدلتوإنحتى،للسخريةمادةالأمرمن

إلىالبدويهذاينتقلحين،حادةالسخريةوتكون؟القصة

(19(لندنفي)بدويقصةفيالحالهوكما،تفاجئهمدينة

وعبسذبيانبنيمنجماعاتفيهاتنتقلالتي،بلالىلأحمد

مراقفيخاالبدوييقعحيث،الأوروبيةالمدينةإلىوكلبان

،كالكرةالكهربائيةالسلالممنيتدحرجفهو،الضحكتثير

عنيبحثكأنهالرأسمنكسيسيرثم،ملابسهذلكويمزق

لدرجة،عيناهعليهتقعمابكلذلكبعذليفاجأ،خطواته

منبنوعويشبههاملابسها،فيعجيبةغريبةفتاةيرىأنه

منالزواجمقلبفييقعثم،ع!انفييعيشالذيالدجاج

تصرفهابأنيحسقحينإلايصحوولا،النوعهذامنواحدة

قأبعد،الشرفرهربها،يحتفظتقاليدمنجزءأيخدش

ذلك.بسبب،للضربتعرض

()01(المجنون)الشارعقصتهفيالفزيعإبراهيبمخليللكن

منالقادمالبدويبينالألفةمننوعايخلقأنيحاول

يقيمأنفيحاول،تدهشهالمدينةأن،والمدينةالصحراء

نساءفيتذكر،المدينةنساءإلىينظرمعها،صحيحةعلاقة

ألوانهنوأحالت،الشمسبشراتهنلوحتاللواتيالصحراء

المدينة،يخاففهوذلكومعيكرهها.باتسمرةإلى

لكن،مسدسحزاممنهيتدلىجلديبحزاممنهاويحتمي

المدينةفيفالحياة،والمقارنةالاستمتاعمنيمنعهلاالخوف

وشظفوقرحرمنفيهابماصعبةالصحراءبينماجمينة

المدينةفيهمبينمايموتوا،حتىيموتونهناكوالناس،عيش

وتد:منبأكزالصحراءإلىمثدودلكنه.يموتواحتىيحيون

ووالدهوأمهدائا.الصحراءرائحةمنهاتعبقالتيزوجته

فيالحياةقررلوعنهيقولواأنيمكنوما،قبيلتهرجالوكل

فيها.شيئأشاهذكلماالصحراءفيشيئأيتذكرالتي،المدينة

نأتستحق،مدهشةالبدوينظروجهةمن،المدينةإن

يعترفبأنداخلهمنيخرجلصوتيسمحوانعليها،يتفرج

نظرها؟وجهةمن،البدويهذاالمدينةترىفكيفبجمالها،

لممن:المقهىفيأماكنبماتركااللذينلطفليهالأبيقول

بمفردهيجلسالبدويوكان.البدويفسيأخذهمنكمايصمت

عمان،روي،العقيدةمطابع،الأرضواخرجت،بلالاحمد)9(
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قطر،،الدوحةمجلة،المجنونالارع،الفزيعابراهيمخليل)01(

.116ص9791اكتوبر

مرطباتزجاجةعليهاوضعتمنضدةوأمامهمقعد،فوق

فضفاضةبأكمامثوبأيرتديوكانحارأ،يكنلمالجوأنرغم

يتدلىباقيهوتركبعقالرأسهعلىربطهاحمراءو)غترة(

ابتسامةشفتيهعلىورسم،الأبقالهماسمعوقد،خلفه

بهواذهبمنكمايصمتلممنسآخذ،نعم:وقالساذجة

بعدهالرجلكاد،للاتصالمجالأبذلكففتحالصحراء.إلى

منشيئأعرفأنبعد،منزلهفيقهوةفنجانإلىيدعوهأن

لأناستعدادعلىكانكمابينهما،قاربتالتيخصوصياته

لكن.المدينةإلىحضركلما،لمنزلهبزيارتهيرحببأنهيخبره

الغضبعادمافسرعانمؤفتأ،كانالعفويالالتقاءهذا

امرأتين،علىالتعليقفيالبدوياستمرعندما،العلاقةيسود

زوجتهأنهماليكتشف،الوقتكلالرجلمعيفعلكانكا

وأخته.

،البدويبوصفالكاتبفيهااهتمالتي،القصةهذه

شيءإلىتوصل،أخرىشخصيةأيةبوصفاهتمامهمنأكز

بها،مرتبطأبصحرائهمتمسكآالبدويدامفما،العلاقةيحدد

علىالصعبومن،المدينةيقبلأقعليهالصعبمنفاق

الذيالكاملالتحولهوفالمطلوبأيضأ،تقبله(نالمدينة

لفهد(والخيمة)الأفققصةفيالشيخلأولادحدث

ليصبحواالصحراءعنتمامأينفصلونفجعلهم،الدويري

المدينة.منجزءأ

وظيفتهتغيرخلالمن،المكانفييحدثقدالتحولوهذا

تغيرخلالمنللشخصياتيحدثوقد،الانسانحياةفي

الاحتكاكخلالومنسكنها،أماكنوتغيرمعاشها،سبل

الاتصالوطرقالتعليمطريقعنالأخرىبالثقافات

المختلفة.

السكنأماكنخارج،المكشوفةالصحراءطبيعةلكن

والرياحمكانها،فيتبقىفالشمسكثيرأ،تتغيرلا،الحديثة

،الظروفهذهتواجهتظلالانسانيةوالحياةالغبار،تحرك

الطبيعيةالظروفوهذهمعها.وتتعاملالقصةلتلتقطها

الخليجية،القصصمنكبيرةنسبةفيموجودةوالمناخية

هذهعناوينمنواسعةمساحةمثلأالشمسوتحتل

القصصفيالظروفوتمر.المجموعاتوعناوين،القصص

لغةثاكتأثيرأومنها،كثيرفيموظفرغيرعابركوصف

بعضيخابنجاحتوظيفهامنالأمريخللموان،الكتابة

القصص.

("ا؟(ولفح)ظمأقصةفيللغايةحارالطقسان

مشعل،بموقديكونما(شبهفهو،السجوانيالرضالعبد

)؟(ظبيأبو،والثقافةالأعلاموزارة؟السجوانيالرضاعبد)11(

.21ص



السماء،كبدإلىالوصولتحاولىوالشمس،حولهمنوالناس

الأطفالأرجلشوتقدالملتهبةوالرمضاءاشتعالأ،لتزداد

قطراتهتتساقطالعرقمنفيضوجههكل،صياحهمفتعالى

علىليحصلالساقيعنيبحثمنهموطفلفشيئآشيئآ

وفي،كلهماءهباعفيجده،والديهظمأبهيطفىءالذيالماء

للكرمامتدادآماء،بجرةلهيتبرعمنيجداليأسلحظة

()12(حارة)أيامالمرمحمدقصةفيالحاروالطقس.الصحراوي

ليبتردوا،البحرإلىالأطفالتقودأيامثلاثةعبروصفهيتكرر

علىيؤثروالحر.لغزآلهمبالنسبةتظلقتيلبجئةوليفاجاوا

خليفة،اللهلعبد()الدربقصةفيالشخصياتمزاج

خالدقصةفيالصحةعليؤثروهوالتمرد.إلىفيوصلهم

البيئةعلىتأثيرهيمتدكما()13(الأرض)وجفتاليوسفأحمد

متقابلة،فيهوالحوانيتترابيةالشارعفأرض.ذلكبع!د

والغباربأقدامها،وتضرب،الأرضترحملاالبشريةوالكتل

)أبوالقصةوشخصية،المتكررةالاثارةهذهبفعليتصاعد

ولأنهبالماء،يمدهملأنه،عليهيتكرمونوهم،طيباحمد(

إلىيتعبونهلكنهموتبرد،غبارهايثورفلابالماءالشوارعيرش!

فتجفيومآ،يغيبحينإلاعنهيسألونولا،المرضدرجة

بأنفيفكرونالماء،منالمعدنيةخزاناتهموتخلو،الأرض

.يساعدهمنيجدوا

ليمتد،الصحةعلىبالتاثيرالأجواءهذهثكتفيلاوقد

)تحتقصتهفيالرفاعيطالبويقدم.ذاتهاالحياةإلىتأثيرها

الحدثخلقفيالصحراءجولتوظيفنموذجأالشمس!)14(،

السن،بهتقدمتالذيالعاملخلالمن،القصةراخل

منابنهليتخرج،العامبقيةعملهفييستمربيأنيحلموظل

بالتخلصيفكرالعمالمراقبأنيعلملكنه.ريريحهالجامطة

ممنزملائهوغير،بغيرهليجيءمنتجأيعدلمأنهبحجة،منه

العاملويصر.ذلكعلىعمرلتهويقبض،السنبهمتقدمت

تحت،الشاقالعملفيفيستمر،قدرتهيظهسرأنعلى

الشخصياتتكشفيبدوبينماميتأ،لينتهيالمحرقةالثممس

وليدقصةفي،موتوكأنهالمرور،زحمةفيالشمس!،وسط

تعريالشخصياتفهذهوالإسفلت()15(،)الشمسالرجييب

عندماطبيعتهاإلىتعودلكنها،زيفمننفوسهاداخلفيما

والطباعةللصحافةالبيانمؤسسة،الأخيرةالفرصةالمر،عمد)12(

.47ص،8291دب!والن!ثر

!لقصةنادي،البنفسجحديثمنمقاطع،اليوسف(حمدخالد)13(

.61ص،8491الرياض،السعوري

الكويت،،القبسجريدةملحق،الشمىتحت،الرفاعيطالب(1)4

.8891اكوبر22

الوطن،جريدةملحق،والاسفلتالمس،الرجيبوليد)15(

85.نوفمبر12،الكويت

ليبدوذاتهإلزيفويظل،السياراتوتتحركالحرتأثيرينتهي

علىقادرةالشخصياتهذهنوعيةلأنمؤقتآ،موتآكانوكأنه

التكيف.

فيالبيئةعناصرمنآخرعنصرآالرجيبوليدويوظف

الدخلذيجاسمأبيحالفيالمعبود)إرادةقصته

تعرفهالذي)الطوز(الكثيفالغبارعنصروهوالمحدود()16(،

مزاجعلىيؤثرلاالغباروهذا.جيدآالصحراويةالبيئة

حالتها،وصففييوظفوإنما،وحسبالشخصيات

هذهعليهستكونبماالتنبؤيخاأيضآيوظفكماوعلاقاتها،

بيوتمنبيتيخاحقآلنفسهيجدالذي،جاسمفأبو.الحالة

يفترضالتي،القديمةمعاملتهيتابعالمحدود،الدخلذوي

ضاعت،أوراقهاأنليكتشف،سنواتمنذحلدورهاأن

علىفيقدملها،يدفعانيملكلاواسطةإلىبحاجةوأنه

الغرضر.لهذامكافأتهويقبضالتقاعد

الغبارويرافق.يظهرلاوالبيت،تضيعالمكافأةلكن

يكونحينخفيففهويبدأ،أنمنذجاسمأبيتحركات

درجاتتناميمعيومبعديومآيشتدوهو،أملهناك

علاقاتفييعششالذيالخللاكتشافومع،اليأس

وهي،الرؤيةعلىبالقدرةمرتبطةالغبارونسبة،المجتمع

فيوالأمل،صفاءهتعكرلأنها،المجتمعفييحدثبماموحية

:سؤالمنينبعإليهوالتطلع،أيضآبالغبارمرتبطالمستقبل

القصةهذهفيالبيئةتوظيفليصبحالغبار؟هذاينقشعمتى

توظيفلأنه،الخليجيةالقصةإليهوصلتماأجودمن

فيالحدثتطورويطال،الشخصيةمزاجيطال.مركب

ويطالالرمز،خلالمنالمجتمعحاليطالكما،القصة

،ومحسوبواعبشكل،ذلكبعدالمستقبلإلىالتطلع

أيضآ.بائزمنومرتبط

الطبيعةبغضبيوحي،السابقةالقصةفيالغبارإن

عنيعبرغضبوهو،المدينةفييحدثماعلىالصحراوية

عليمحمدقصةفييتصاعدلكنه،وحسببالاحتجاجنفسه

إلىالصحراءليحيل()17(،للمدينةالعودة)طريققدس

بقصةشبيهةوالقصة.المدينةأبناءضدالعنفتمارسمصيدة

حادآأصبحالذيالتناقضلكن(ربيع)ذاتالدويريفهد

يسمحيعدلم،الزمنمرورمعوالمدينةالصحراءبين

تبدولصديقينالجديدةفالرحلة،إيجابيآتتدخلبأنللصحراء

صحراويةطريقإلىالسيارةبهماتنحدرحين،وشيقةممتعة

الدخلذيجاسمأبحالفيالمعبودارادة،الرجيبوليد)16(

فبراير916،،2،الكويت،القبسجريدةملحقالمحدود،

8791.

للنشرالسعوديةالدار،قديموطنإلىالنزوع،قدسعليمحمد)17(

61.ص،8591جدةوالتوزيع



تعودلاالطريقلكن.كثيفآغبارآوراءهاوتخلف،متعرجة

تلملممنبسطةالأرضصارتحين،فترةبعدمعروفة

جبينيعصبناريحزامسوىالسماءفييبقولمأطرا!إ،

الصديقين،بينالفوارقيكشف...الخوفوبدأ،الغرب

الليلخلالالرمالمنبحرفيالسيارةغرقتانبعدخاصة

الزاحفبالظلامضوؤهينحسرالذيوالقمر.يتقدمالذي

حدثكماالصحراء،فيلهمامعينمنالصديقانيجداندون

ذهبمنوجهشوهتالتيوحوشهاإلا،السابقةالقصةفي

فوقعليهمغشيآيسقطالآخروجعلت،معينعنيبحث

عند،بالمدينةالصحراءعلاقةلتنفصم،المتعطلةالسيارةمقود

فيمرعبةالصدراءفيهتصبحانفصاموهوالحد،هذا

)الدنياقصتهفيباخشويناللهعبدعندفتبدوتهديدها،

وشيرالسماء،فيشاهقآيرتفعرمليآإعصارآ()18(9قادمة

البطيء،سيرهيواصلثم،الجباليغطيحتىيتسعثمبطيئأ

اتساعفيخلالهامنويتشكل،الواديرمالطياتهبينحاملأ

الواديبطنخلفماكليغطيكادحتىويكبر،يكبرأخذ

!.وسحبواشجارجبالمن

إليهاالبدويحنينمنيأتيالصحراءبقوةالاحساسهذا

تشيركما،فالصحراء.جذورهاتغادرهأندونغادرهاأنبعد

()91،،الصحراويةوذاكسرتي)الأزمنةاليوسفأحمدخالدقصة

فيفالشخصية،حلمهوفيغادرها،منذاكرة.فيظلت

بدويلهليجيء،الزمنإلقاءيريد-يضطجع،القصة

التكوينتبادلعليهيعرض،طويلةسنواتمنذزمنهأوقف

سارأنوبعدالآخر.زمنمنهماكليعيشبأنالبقاء،وكيفية

قناتهيجففالسمومولهيبالسراببينالمدينةابن

،وارتوىالماءوجد،الهلاكعلىيشارففيكاد،الحنجرية

حتىالصحراء،اسمهزمندونزمنهوأصبح،وشبعوالأكل

الذيالرجلإليهعادوحين.سمراءصحراءنفسههوصار

ذاكرتهإليهيعيدأنورفض،لغتهيفهملم،زمنهمعهتبادل

لأنهفيها"مابكلأفكارهاوسقوطوتخلفهاأبتوحشهاوأيامه

النجدةنداءمناديأيمرخبأنوهددهالآخر،الزمنيرفض

نأإلىمطمئنآكانالأولالرجللكن،الصحراويةللقطعان

شيء.أيتفعلأنقبلستعرفهالقطعانهذه

المدينة،الصحراءرجلويدخل،العكسيحدثوحين

ألامنهوطلب،المدينةجذبته،مثلهصحراويعنباحثآ

حسينعليحسينقصةفيوتتعبهالمدينةتحيرهبهإلايعود

والنر،للطباعةالعلمدارشركة،الحفلة،باخشويناللهعبد)18(

.201(صقادمةالدنيا)قصة8591،جدة

الرياض)؟(،الزجاجيالحلوازمنة،اليوسفأحمدخالد)91(

.8ص8791

وهي،غريبآباعتبارهعليهتتعرفلالأنها")02(،المدينة)زائر

عادإذااضحوكةيصبحأنمنخوفهلكنالغرباء،تحبلا

وكأنهأمامهيبدوماوسطالبحثعلىيصرجعلهفاشلأ

الذيالصحراويأنيكتشف،يصليكادوحين،متاهة

ومات...المدينةفيساكنآكان(أخوه)وهوعنهيبحثجاء

طرفيها،منمرفوضةالعلاقةتصبحوبذلكشهور،منذ

الصحراء،ابنتقتلوالمدينة،المدينةابنتقتلفالصحراء

الصحراءلأنواقعيآ،تنتهيأنتستطيعلاالعلاقةلكن

المدينةابنذاكرةفيأيضآوتبقى،للصحراوياختيارآثبقى

.تموتلا

؟القوةهذهكلالبيئةلهذهيجعلالذيفما

ثقافةعنالفجائيالانقطاعهوواقعيآحدثماإن

حملت،نحتلفةثقاف!إلىبسرعةوالقفز،طويللزمنمستمرة

نأالبسيطالبدوييستطيعلاالتي)الشرور(منالكثيرمعها

لمالقصيرةالقصةلكن.عليهتعودماتواجهوهييحتملها

رصدهامنبالرغمفهي،السؤالىعلىتجيبانتستطع

تشرلمفيها،المستجدةالعلاقاتخلالمنالمدينةلشرور

فهذه،الصحراويةالبيئةفيالعلاقاتيزكيماإلىب!وضوح

الصحراويةالعلاقاتعلىتركزماعلىنادرآالقصص

من-وهمالقصةكتابمعظملأنربما-ثقافيآالمفهومة-

العلاقاتهذهيعايشوالم-الغالبفيالنفطبعدماجيل

علىالتفضيلدرجةإلىتصويرهامنتمكنهممعايشة

المدينة،علاقةبإدانةاكتفراولذلك،الجديدةالعلاقات

بشكلعنهسمعوهماخلالمنالماضيإلىوالتطلع

بايالماضيهذاعلاقاتخدمةعلىقادرغير،رومانسي

شكل.

هذهإلىتشيرأنقليلةقصصحاولت،ذلكمع

قصةففي.الموحيةتفاصيلهابعضخلالمن،العلاقات

مننرعينالحربيحسنمحمديقدموالعفرى()هيطل

القيلة،داخلانسجاممنيسودبمايتعلقالأول،العلاقات

أبناءذلكيغضبأندونزوجها،تختاربأنللفتاةيسمح

فيالغزوبعادةيتعلقوالثانيبجمالها،الطامعينعمومتها

مجاني،بشكلالحبيببالزوجتطيحوالتي،الصحراويةالحياة

فالحب.بعدهتعيشأنترفضالتيزوجتهوفاءيكشفلكنه

القح!ةهذهتبرزهاالتيالسماتهيوالشجاعةوالوفاءوالغزو

معثباتهاعلىتقللاصفاتلكنها،الصحراويةالبيئةفي

خاصة،المادةرأسهاوعلى،الحياةفيالجديدةالعناصردخول

فيفالفتاة.المدينةحافةعلىالصحراويةالحياةتصبحعندما

للطاعةالعلومدارالمطارد،الرجلترنيمة،حسينعليحسين)02(

.151ص8391الرياضوالنشر،



بثمنمسنلرجلتباعآمرأة()21(ملف)منالعثمانلبلىقصة

لهامنهايبقىلا9ناقةوعثرونغنمرأسومفدينار)ألف

المتراكمالمهترىءالرجلجانبإلىتنامأنسوىشيء،

البونهذامنالآخرالجانبفيوالدهايرتاحبينماقربها،

،النعاجحليبويرضعأمها،زندعلىالصحراويالشاممع

،النوقأرحامتفرزهجديدبمولودشهركلأم!اوتفرح

وهيويمسخها،يأكلهافيهاماكل"عشة،لامنفيةوالفتماة

زوجهايملأهاالتيجارتهاعشة"9فييجريماإلىتستمع

العينينالأسيالشابإلىوتتطلع،ليلةكلحبآالشاب

إليهيضمهابأنوتحلم،المقابلة""العشةفيالطولالفارع

الصناعيةالأسنانذيالمسخمنتتخلصبأنوتحلم،لتنت!ثي

منتجتثالتيالعاقربالنخلةتشبههوالذي،إليهبيعتالذي

رأسهتحتثأنإلىالتقابلاتهذهمجموعةفتقودهاجذورها،

المجتمععلىطرأماأنإلىالقصةهذهلتشبر،بالقدوم

لم،عليهدخلالذيالغريبالعنمربسببالصحرإري

نوعإلىأرصلهاولكن،داخله،العلاقاتبتشوريكتف

مماغيرهاعرفوإن،قبلمنيعرفهايكنلمالجريمةمنجديد

31.ص،9791بيروت،الآدابدار،الرحيل،العثمانليل)21(

علىالتنقلحياةتفرضالتيهيالصحراويةالمناطق

يكزمناطقفيالحياةلكنوالكلأ،الماءعنبحثآسكانها

ثلوفيالاسنقرار.إلىتتجه،المراعيوتتوفرالماء،فيها

أمرين:علىحياتهافيوتعتمد،القرىتنثسأالمناطقهذه

الخصبة.الأرضتوفرتإذا،والزراعة،الماشيةتربية

مرحلةقبل،التعرفيمكنالعرب!الخليجمنطقةوفي

لنشوءتصلحالتيالمناطقمنأنواعثلالةعلى،النفط

فيتقعالتيالخصبةالزراعيةالمناطقهيالأولى:القسرى

خصوبتهابسبب،للزراعةتربتهاوتصلح،والجبالالسهول

مناطقهيوالثانيةالأمطار.مياهخاصةفيها،المياهوتوفر

الثالثةأما،الجوفيةالمياهتتوفرحيثالصحارىفيالواحات

بالضرورةفيهاالتجمعيكونولاالبحر،صاحلعلىفتكون

البحر،إلىانطلاقموقعأساسهفييكونلانما،زراعيآ

فيهاتتشكلالمناطقهذهمنمنطقةوكل.لمواسمهوانتظارآ

تقربهاالتيخصوصياتهاتحملوهي(الصغيرةالمدن)أوالقرى

داخلالعلاقاتوتتشكلعها.تبكدهاأو،البداوةحياةمن

الحياةسبلوبسبب،بالبيئةالارتباطخلالمنالقرىهذه

01

وما،القصةهذهتؤكدكما.بوضوحالقصصإليهتشرإ

الزمنفي،بالحضريةالبدويةالمجتمعاتتداخلسبقها،

رزمنقريبزمنوهو،الخليجيةالقصصفيهكتبتالذي

القصةفيحاضرأيظلأنهإلىأشرناأنسبق،أيضآعؤثر

مقولاته.يفرضويظلكتابتها،عند

تعطلمالخليجيةالقصةأنالقوليمكن،ذلك!ع

رمؤثرة،الحضور،واسعةكبيئةالاهتماممنحفهاالصحراء

عناصرمنغيرهاأعطتكما،الخاصةعلاقاتهلهوكمجتمع

والمدينةوالبحر،،الصغيرةوالمدينةكالقرية،الأخرىالبيئة

القصةكتابةإلىاتجهواالذينلأنربما،ذلكبعدالكبيرة

أو-المناطقبعضفيالريفأو-المدينةأبناءمنهمالقصيرة

ذاكرتهمتستطعفلممبكر،وقتفيالباديةهجرواالذينمن

القصصأنينفيلاهذالكنفيها،العلاقاتتعيأن

سبلمنكثيرعنعبرت،كجيئةالصحراءوظفتالتيالقليلة

بكلللصحراء،وصف!اكفكان،القصةفيالبيئةتوظيف

وفي،التشخيصفيللصحراءتوظيفهناكوكانمكوناتها،

مما،أيضآبهاالتنبؤرفيالأحداثتطوروفي،العلاقاتبناء

لقصصهم،كخلةجمةالبيئةهذهاختارواالذينبأنيوحي

جيد.بشكللمعطياتهاواعينكانوا

ثاثي

الطبيعيةالأحداثتخلقهاالتيالتأثيراتإلىإضافةفيها،

الاتصالىووسائلالبحر،وأحوالالجويةوالأحوال

تحؤأوالعزلةعلىتساعدالتي،الأخرىالسكانيةبالتجمعات

إيجابآ.أرسلط،الاجتماعيالتغيرفيفتؤثرمها،

منكثيرفيلهابيئةالقريةمنالقصيرةالقصةاتخذتوقد

فيهاتتراجدالتيالمناطقفيخاصة،العربيالخليجكتابات

اتسعكما،وعمانالسعوديةمثل،مكثفبشكلالقرى

فيالبحرعلىالصغيرةللمدنبالنسبةالبيئةهذهاستخدام

كلها.الخليجبلدان

كمكاناختيارهاحيثمن،القصةفيبيئةالقريةوتكون

نباتاتمنتضمهبماوصفها،حيثومن،للأحداث

أحوالمنبهايمرماإلىإضافة،رعيوحيواناتوأشجار

علىذلككلوأثر،والجفافوالعواصفكالمطر،طبيعية

القصةلغةعلىذلكرانعكاس،علاتاتهوعلىالانسانحياة

وهيبالصحراءالمتأثرةالتغيماتعنتبتعدالتيذاتها،

ذاتها،القريةطبيعيةمنتعبيراتهالتأخذ،القريةعنتتحدث

التيالبريةحشائشهاإلىالخضراء،وأعشسابهاحقولهامن



الأرضترويالتيالمطرزخاتإلى،الأغنامفيهاترعى

بالسماد.وتعهدهاالبذرربذرحالثارهافتعطيالبكر،

التيالخيجيةالقصةفيالقريةعنالتعبيرتنوعوقد

بالقرىالقصصبعضفاهتمتذاتها،القرىبتنوعتتناولها،

الصحراريةبالقرىأخرىقصصاهتمتبينما،الزراعية

الصغيرةالمدنأو،الساحليةالقرىعلىثالثةقصصوركزت

التحديد.وجهعلىبالبحرالمرتبطة

ياوالسيل)الغنمالغامديمحمدمريمقصةوتستطيع

شكلأ،الزراعيةللقريةموضوعيةصورةتقدمأن()1(مهرة

داثمفرحشلالوالمطر.الجبلحضنفيتنامفالقرية.وحياة

عنيفآيجريسيلفيمنهالزائدويتجمعحقولها،يغمر

العنبحباتتنقروالطيورخضراء،والحقول.ومخيفآ

أعشاشها،فيوالدفءالحبوتمارس،والرمانوالمشمش

حناجرهالحفلات"تسخن"جحورها،فيتختىءوالضفادع

فهو،الإنسانأماالمطر.معزوفةانتهاءبعدالليليةالسمر

فهي،الخصوصوجهعلىتعملالتيهيوالمرأة،يعمل

قربةوتحملظهرها،علىمحصولهوتحمل،الحقلفيتعمل

وتعاني،،السيلمنخوفهارغمالبئر،منتملأهاالتيالماء

تجمعوهيالمطر،تحت،الحقلوسطتلدأنهالدرجة

المرعىإلىتخرجلمالتيالمنزلحيواناتتصعمحتىالأعثاب

المطر.بسبب

وتستفيدأيضآ،وقوتهاالمرأةواقععلىبقوةالقصةوتركز

علىبشجاعةوتشرف،بالخصبتوحيوهيالمطرمنكثيرآ

،القسوةشديدربردخاطفةبرقلحظاتمعجديد،ميلاد

عنهايحملأنالمرأةفيهاتتمنى،حبحالةكلهذلكتعمق

كارآ.ذلكيعتبرولا،الثقيلةقربتهاتحبهالذيالرجل

في،القريةوصورة،المرأةواقعحسينعليحسينويؤكد

بهتموج.اللونغامقطينوهو()2(الغروي)الطينقصته

،الأرضتشققمنأيامقبل،برائحتهوتمتلىء،الحقلأرض

رائحةلهوالطين.البزوغفيالبراعموبدءالعصافير،وتكاثر

بخدرفتحس،فيهتغوصالتيالفتاةساقوتعامل،فراحة

رائحةلتشم،الأرضبرحمترتبطوكأنهابمحبةيوحيلذيذ

تلوسطالقابعحضنهاإلىتقفزفرحةتجعلهاالتيالنعناع

.أمكأنهاوئيدآالهابطةالسماءمنالمحروسالأشجار

الذيالمنزلوصفمعيستمر،بالطمأنينةوالاحساس

أنإلافقير،منزلأنهفرغموالدتها،معالفتاةفيهتعيش

)1(

)2(

جدة،الثقافيالأدبالنادي،ولكناحبك،الغامديمحمدمريم

.01ص8891

سابقمصدرالمطارد،الرجلترنيمة،حسينعليحسين

31.صر،

زجاجةتلمعلم"مهرة"والصبية،حميمفيهلثيءكل

هوبمامرتبطفرحوهويضيء،فرحآداخلهافيلأن4القنديل

منعقدأتحملوهي،المدينةمنوالدتهاتعودعندما،قادم

الشمسقرصانعكاسلحظةالبركةكمياهاللامعالزجاج

العقدمنبدلأ،الجياشالبكرصدرهاعلىتضعهعليها،

إيذانأتتغير،سوفالمنزلأدواتكللأن،المطفيالطويل

علىرأسهالحبيبفيهيضع"مهرةأحياةفيجديدبتغير

الكبريت،كعلبةصغيرةصارتالمزرعةبأنلتحسصدرها،

.فرخمننفسهافيماعلى

وتزرعتعملإنها:القريةفيالمرأةتخلقههذاوالفرح

بينما،الأغناموتربي،رالنعناعوالبراسيمالليمونشجرات

تختارفانها،تفعلولأنها.المحصوللبيعالرجليتفرغ

أمهامغريأ،تحبلامنمهرة،9يطلبوحينماحياتها،

بينما،كالسيفباترةإ(الا!لهتقول،العذابمنباراحتهما

العقدلشراءالمدينةإلىوتذهبابنتها،تحبهرجلعلىتوافق

لليلةاستعدادأ،الملونةوالصحونالنحاسوطقموالسحارة

وتقفزالانتظار،معفرحهاويزداد"مهرة"فتفرح.الكبيرة

فيوتدققوتجلسنفسها،وتلملمالحصيرةعلىمنكالطلقة

إلىوتتطلعأمها،شجاعةتتذكروهيالحجرةجنبات

.والليمونالنعناعوأشجارالطميتقبلتجعلها،زكرودة

بالكثيرتوحيانلاالسابقتينالقصتينيخاالعلاقاتلكن

الذيالمرأةوضععلىركزتاالقصتينلأنالتعقيد،من

ينشأقدأخرىأطرافإلىالاشارةدونبالقرار،لهايسمح

التيالعائلةداخلوخاصة،الوضعهذاحولمعهاالصراح

.محددةتقاليدتحكمها

موضوعالخصيبيمحمودلمس()3(،النبق)شوبقصتهفي

رأيصاحبةتكونأنعلىالمرأةقدرةليؤكد،هذهالعلاقات

فقدء،الم!ثرةالظرشفمنبمجموعةلذاسكومهدحياتها،في

)علىتقع،زراعيةقريةوهيبكاملها،للقريةناجحةصورة

ابلوزوأشجارالنخيلبساتينبهاتحيط"شاهقجبلمنحدر

تبعدلاوهي9والرياحينوالورودالحناوشجيرات،والرمان

أمسياتالناسفيهاويعيش،قليلةأميالأإلاالمدنأكبرعن

ذلكالبرسيموأعوادوالرياحينالورودتأخذ"حين،جميلة

الحب،إذكاءعلىيساعدالذي،الجذابالأخضرالشكل

.المادةعنهتعجزماالحياةلذةمنتعطيخلابةطبيعةوسط

يوحيأنمكنه-بساطتهعلى-القصةلبيئةالوصفهذا

توظيفإلىيشيرمما،ستقعالتيهيسعيدةأحداثآبأن

الطبيعةتجعلالتيالقصةهذهفيواعبشكلالطبيعةوصف

)؟(عمان،روى،العقيدةمطابع،للبيعقلب،الخصيبيمحمود)3(



ولدلأنهيثمر،بانلهتسمح،الجميلللحبصورةالجميلة

هذافيأوسعخطوةتخطوالقصةأنكماإطارها.في

عبر،القريةداخلتتغيرالتيللحياةتعرضحينما،التوظيف

،تحدثالتيالايجابيةالتحولاتمعوتقف،الزمنعامل

أيضأ.الطبيعةتحولاتمعمتناسفة

المخباري،عليبنسديدبناتصغرىهي)بلقيس(إن

وبولادتها،الخاصالقصةزمنفيولدتالتيالوحيدةوهي

لهاوسمحورعاهاكثيرأ،أحبهاوالدهالأن،القصةبدأت

بناتوعنأخواتهاعنمختلفةلتصبح،القرآنتختمبأن

يصبحأنبديهيأكان،الحبفيوقعتحينولذلك،القرية

تقاليديحطموالدهايجعلالذيالحدإلىمختلفأ،مصيرها

أكبرهيمنقبكالصغرىالبنتبزواجتسمحلاالتيالقرية

يوظفأنبعد"التمرد!بهذايقوموهوأخوا!ها.منمنها

وحين،تحبهالذيغير،البنتخاطبإبعادفيالتقاليد

موافقةهوالأول:للقبولشرطينتضع،ذلكفييسألها

تحب.منتتزوجأنهووالثانيكلها،الأسرة

القرية،فيالجميلةالطبيعةمنالكاتبا!ستفادوقد

هذابنجاحوللتنبؤ،ناحيةمنللحببريئةصورةلإعطاء

المزرعة،يتوسطالبدرجعلحين،أخرىناحيةمن،الحب

فلولمنيتبقىمالتطارد،الناصعةالفضيةاشعتهويرسل

..النقيانالحبيبانيلتقيعندما،الباهتةالشممسخيوط

جميلةحناوأزهرتأورقتالتيالشجرةتلك..)ومعهما(.

الجميل.البريءالحبذلكطهرطاهرةأصيلة

عمليةلأنفنيأ،متميزةهذهالقوةانالقولنستطيعولا

تعبيريةقدرةتملكلااللغةأنكما،قويةليستفيهاالسرد

بيئيإطارفيوأحداثهاالقصةشخصياتوضعلكن،عالية

خلالهامنتوصللأنهفيها،ماأبرزهو،ومألوف،صحيح

ولادةلحظةمن،القصةزمنامتدادانكما.إيجابيةنتائجإلى

طالتالتيالتحولاتبرصدسمحزواجها،وقتإلىالفتاة

الانفتاحهوالأول:محددةعناصرثلاثةفيالقريةفيالمجتمع

هووالثانيشخصيتها،لاستكمالالبنتتعليمعلىالجزئي

لاثابتتقليدتحطيمهووالثالث،الزوجباختيارلهاالسماح

وهذه.الأخواتتالزوا!فيالدوربتجاوزيسمح

بسبب-بنائهاضعفبركم-القصةداخلمبررةالتحولات

الذي،العلمعاملولأن،الكبيرةالمدينةمنالفريةقرب

لقبوله،ترجيحعاملصار،الخارجفيالحبيبعليهحصلى

فيالتعلمدالىالفتاةتعلمالىالقصةهذهنظرتوبذلك

بعكس،مستقبليةنظرة-الأقلعلىللشاببالنسبة-الخارج

خارجها،هوبماالقريةعلاقةصورتالتيالقصصمنكثير

قصمنفيالحالهوكما،ذلكفرفضتفيهاجديدهوبماأو

.للحضارةالرافضموقفتقفالتيسعيد،صادقاحسان

سافرالذيالثابيجعلاساوم()4،،لن.)كلا.قصةفيفهو

عرض)الب!اليةابأحلامهيرمي،العلمأجلمنأوروباإلى

.الحضارةشرررمنهربأالوطنإلىالعودةريقرر،الحائظ

يرفض،فقطالمتوسطةالمرحلةأضهىآخر،شابأأنكما

عمهيقنعأنويحاولالكبيى)5(،)الهدفقصةفي،العلم

تفعلهلمماوهر،منهآخرتهمعلىخوفأ،لأبنائهذلكبرفض

".مهددةتبدوصورةللقريةتقدملمالتي(،النبق)شوبقصة

الخراجيللتأثيرواضحبشكلتتعرضلمالقصةهذهلكن

أبنائهاعلاقةكانتوبذلك،المدينةامتدادمع،القريةعلى

فيالقريةلهتتعرضالذيالتهديدأصبحبينما،طبيعيةبها

عنتعبيرأيستلزمونعيمة()6()فلاحالشيخعليمحمدقصة

فيها.بالأرضارتباطهخلالمن،بالقريةالانسانارتباط

،الأرضطينفيتنغرزانالقصةفي(فلاح)أبوقدميإن

شجرةكفرعصاحبهماترنحوإنحتىتهتزاأنتريدانولا

لأن،القريةعنالرحيلمنخوفأ،الرياحيدفيهزيلة

مؤقت،ارتباطلا،دائمةحياةارتباطهوبالأرضارتباطه

ينتميماكليعشقوالقلب،الأرضمنتولدالحياةفسبل

منوحتى،وعلاقاتوأسواقوأزقةومطرشجرمنإليها

منالمدينةرياحتحملهبماالتأثرعنبعيدةتجعلهاعزلة

)أبواهتزازفيسببأكانتالحميمةالعلاقةوهذهجديد،

نأبعد،بالتدريججمهجرونهاالقريةأهليرىوهو(فلاح

أولادها،وتخطفبصماتها،لتمسح،بقوةالمدينةإليهاتقدصت

كالورقةأصبحواالذينأهلهالحياةمدافنإلىأكواخهاوتحيل

الكبيرةالتضحيةرغممصرأ،ظللكنهالريا2.بهاتلعب

عمهابنةبحبالتضحيةوهيالاصرارلهذهئمنايدفعهاالتى

اقتلاعفيهويستمربينما،بالرحيلتفكرالتي)نعيمة(،

الكبير.حلمهعليهمايعلقنخلتينوزرعالمتطفلةالنباتات

يستطيعأنمنأعمقبقريتهفلاخ()أبويربطماكان

،حقولوعبيرأجداد،روصايا،تاريخآنهءعنهالتخلي

علىالمزمعة)نعيمة(أماالعمر.نهايةيترصدوكوخ،وبقرة

ائرمل،فيمغروستانورجلاه،السحابفوقفهي،الرحيل

بها.تمسكهويؤكد،قريتهأرجاءفييطوفرهو

التغير،زمانأولالصحراء،قصصفيالحالكالطوكما

)نعيمة(نداءيمتدحين،القريةلصالحقصتهالكاتبينهي

وش!مع،الطويلةخطاهاليهافيمد،الصمتمجاهلفي

ومنبه؟ويعتنىهناالزرعيغرسفمنرحلنا،اذا:وتسمع

)4(

)5(

)،(

ع!ان،مطرحومكتبتها،الثرقيةالمطبعةسعيد،صالقاحسان

.21ص)؟(

78.صالسابقالمصدر

العلمدار،الشمسعنالبحثرحلة،اليخعليعمد

.46ص،8491جدةوالنشر،للطباعة



يبددومن؟الأوديةوبطون،الجبالظهورمنالوحشةيغسل

الشمسإشراقةسوى،الأكراختحاصرالتيالظلامسحب

القمر؟وإطلالة

داخلباررأةالرجلعلاقاتفيتطررالخطوة!ذهوفي

تقومقبلمنالمرأةكانتبينماالتعاونبدأفقد،القرية

كله.بالعمل

تتحققالأحلاموكأنالسابقةالقصصفيالقريةتبدو

نهاياتتنتهي،بسيطةعراعاتها،كوصفجميلةفهيفيها،

جزءأيشكلهذالكن.ويفرحونالأحبةفيهايلتقي،سعيدة

للقرية-الخليجيةالقصيرةالقصةقدمتهاالتيالصورةمن

منالآخرالجزءلأن-الصحراءحافةعلىأوكانتزراعية

فالقرية.الرومانسيةالنظرةهذهإليهالنظريسهللاالصررة

حقولهاعطرتحملفيهاوالنسائم،الوقتكلمزهرةليست

فيهارماديأيكونقدالصباحلأن،الناسأنفاسإلىالمزهرة

الرطبةالأزرعفتتهدلالمطر،تمغلاالماءلكن،يومذات

،الرياحوتجففها،الحياةشرايينهامنتتقصدالخضراء،

،الجفافحلإذاومحزقةجافةخناجروتمد،شاحبةفتقف

كما()7(محترقةوالحناجر)السماءمثريالعزيزعبدقصةفيكما

وطأةتحتالأشجارترزحبينا،وتعرلتبكيقدالسماءأن

العاتية،العاصفةشدةمنوتتقصفتئنوهيالعاتيةالرياح

الذيالحدإلىالماء()8(تحت)جريمةبلالأحمدقصةفيكما

ويجرف،السيارةيوقف،عارمسيلإلىالمطرفيهيتحول

القريةفتياتإحدىالسيلجرفأنسبقكما،معهصاحبها

تراهماكلالشتاءيلفأو(،مهرةياوالسيل)الغنمقصةفي

الراعيةالبنتوتسرحتتجمد،الحياةفتكاد،بالضبابالعين

علىجاءتالصواعقلأن،البيتإلىتعودولابقطيعها،

مشريالعزيزعبدقصةفيكماأصلها،فأهلكتكثيرةأشياء

)الحجح)9(.

قاسيةتكونأنيمكنالتيهيوحدهاالطبيعةوليست

دائما،بالبساطةتتسملافيهاالعلاقاتولكن،القريةتجاه

الخليجيةالقصةعنهعبرتالذيالصراعإلىتميلوا)نما

بينصرأعأأوالتقاليد،معصراعأكانسواء،بوضوح

القرية.فيالناس

العاداتإحدىحسينمريمتلمس)الثأر()01(قصتهافي

،الرياض،الأدبالناديالماء،علىموت،مثريالعزيزعبد)7(

02.ص،9791

.14ص،عابقمصدر،بلالأحمد)8(

الأدبي،الطائفنادي،السنابلبوح،عشريالعزيزعبد،9(

.23ص،8791

لرعايةالأعلىالمجل!،الثقافيالموسمالثأر،،حسينمريم)01(

.55ص،8591فطر،الثباب

تشحنالأمتجعلحين،القريةمجتمعفيتعيشالتيالسلبية

حسدأ،زوجها،بقتلإياهمتهمة،عمهعلىالوحيدولدها

وهوضهتزالولدقناعةلكن.وجاهةوأكزمنهأغنىكانلأنه

خلالحادثأكانتوالدهوفاةأنالناسمنوشحمعيكبر،

ولمالقريةعنفرحل،عمهبهفجعمقصودغيرالصيد،.

الولد،لدىالوعيوازدياد،تشحنالتيالأموفاةومعيعد.

وهوعمهزيارةإلىفمضى،الحقيقةيواجهأنقرر،بالتعليم

الثأرأجلمنومسدسأ،وبعائلتهبهالتعرفإلىشوقأيحمل

بيتفيموجودالحبوان،الحقتقللمأمهأنليكتشف

غربته.واحتضنتبهفرحتالتيبابنتهمتمثلأ،عمه

فيالواقعمشاكللحلوسيلةدائأتكونلاالمواجهةلقن

الوسائل،إحدىيكونقدالمراعمنالهروبلأن،القرية

هذامثلىخليفةعلياللهعبدسجل)الوحل()11(قصتهوفي

أزقتها،والمرضالجهلىأحضانفينائمةفريةعنالموقف

نهارها،فييتعثرلاوالخفاشبشرها،كنفوسالموحلة

حين،مشاكلهممنالمدرسجهرببسطاء،جهلاءوسكانها

الذينالكلابضدعريضةلهميكتبأنمنهيطلبون

منازلهم،منطردهميريدونهذا،ومع،دمهميمتصون

إلىهؤلاءلجأوقديسلخونها.ثمحليبهايشربونالتيكالغنم

فأحسيساعدهمكانالذيزميلهسجنأنبعد،المدريمى

ظللزجأشيئألكن،وحهربالمصيدةفيإلقاءهيريدونبأنهم

وهو،كريهةرائحةمنهوتنبعثويزداد،،صدرهفييرتفع

.المسرحداخلبالوطنيةبتظاهرنفسهيرى

)سيرةالعريفيخليفةقصةفيالفعلإلىالقرويويلجأ

يعنيه،أنيريدلاأحدآأنيكتشفحين()12(والصمتالجوع

ساكنأ،واقعهمتجاهيحركونلا-مثله-القضيةأصحابوأن

يريدقلأكفهناك،القريةفيمنكليطاليجريماأنرغم

النخحا!وي!هـكعنها،الماءيقطعولذلك،الأرضيشتريأن

تنهم،ذلكومعجوعآ،بالموتالناسيهددمماعطشأيموت

الشيخيديعلىالحلوينتظرون،بضعفالموقفيواجهون

لكنها،نعارضجماعةباستثناء،صيدهلصالحيخدعهمالذي

صمتفياجتماعهامكانوتغادر،الوم!يلةعلىثختلف

ويموتالأخر،بعدفلاحعنالماءينقطعبينما،جنائزي

تودعبعيدمنالكلابوتنبح،الشتاثلوتموت،الزرع

.البعيدةالأفقخطوطخلفالغاربةالشمس

وهي،القريةالمركزيةالقصةشخصيةتخترق،باندفاع

حزميحملون،أكواخهمإلىيعودونالفلاحينجموعتشاهد

7591،،البحرينالغد،دارالثتاء،لحن،خليفةاللهعبد)11(
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القديمة،الفؤرسترقدالصلبةأكتافهموعل،البرسيم

تسيروالحمير،ميتخلفيسيرونكأنهم،صامتةومسيرتهم

سيرهاالشخصيةتتابعثم.الجافبالعلفمحملةبحانبهم

الحقولثاالسماداحتراقورائحةالمتهالكةالطينيةالبيوتبين

وتسمعالخافتةالزيتيةالمصابيحترىوهيأنفها،إلىتتسرب

الشيخ،ابنظلمومن،والجوعالبردمنيشكونالأطفال

الشيخإلىتوجهوتهمة،بقرةموتعنيعلنصوتآوتسمع

الشابيجعلذلكوكلنواحصوتثمذبحها،بأنه

ما:عليهيلحوالسؤال،كوخهنحويسرع)الشخصية(

العمل؟

إلىالشابعندحافزأهذهالعواملمجموعةخلقتلقد

وجههفلفحتالخارجإلىوتسللسكينأ،فحملالفعك

الحميربولورائحةالمحترقالسمادبرائحةممتزجةلزجةرطوية

قمر،ولافيهان!موملاسوداء،السماءوكانثالبقر.!روث

المبنىالكبيروالبيت،والظلامالسكونفيتسبحوالبيوت

.الحديديوبابه،المرثفعبجداره،يطلالمسلحبالاسمنت

توصلأنقبل،المركزيةشخصيتهابفشلتوحىوالقصة

،وحدهالفعلعلىيقدم،ناحيةمنفهو،الفشلهذاإلى

كماالكبير،البيتفي،الحمايةأدواتمنأصغرأداتهوتكون

يحدثماوهذا،سيفشلالفعلبانيوحيالبيئةوصفأن

فعلأ.النهايةفي

الذي)الشيخالملكعبدمحمدقصةفييحدثوما

أمامتسردتىالقريةفارض،ذلكمنقرب()13(،يضحك

.تسرففلاخكلوجهفيينظروالحاججميعأ،الناسأعين

أنهرغم،يضحكثمبالخير،الله:لهيقولوهوأرضه

اللهبغضبيبيعهامنكلوباتهام،الأرضبحبمعروف

يموتوأنالأرضصقةأماميبكيأنتوقعواوقد.والأجداد

بينما.بالضحكاكتفىولكنه.أرضهسرقواإذاالغصةمن

منلدىأجراءبمناجلهمومضوا،الحزنالفلاحونشرب

حديثبعدحديثهمالحاججنونوصار،الأرضاشترى

.ولدتمنذالقريةشهدتهحدثأغربكانلأنه،السرقة

لاجديدأ،حدثأالقريةفييخلقأنإستطاعالشيخلكن

تتعاطفيجعلهاولكنه،وحسبالسابقةالأحداثينسيها

فيتراكضعاليها.إلىسافلهامنتنقلبأنهالدرجة،معه

،الغربعلىعاصفةوتهب.والشمالالجنوبإلىالناس

،ويزغردن،النسوةوضهللالشجر،وأوراقالرطبفيتساقط

المزرعة،فيكالعادةضحكالحاجلأن،رجلإنه:ويغنين

البحرين،الغد،دار،الشمسنحبفحن،الملكعبدمحمد)13(

.18ص،7591

صفعوحاول،الباشوغضببالخيى،الله:للباشرقال

بالمنجل.قاتلةبضربةفبادره،الحاج

لنالباشأنيؤكدوهوبالناسالكبيرالحاجمروحين

اثهسيذهـإلىوانه،الأرضمنأقداملخمسةإلايحتاج

جميعأالناسردبالخير،الله:تحيتهو(لقى،اليدينخالي

ضحكه،فيواستمر.يفعلونقبلمنيكونواولم،عليه

وكانت،كاللهبحمراءتبدوأمامهالسماءصفحةوكانت

رضىابتسامةوكانت،كالشمسمرقةالفلاحينوجوه

جميعأ.وجوهمتصعدأيديهمفيوالمناجلالسماء،فيكالهلال

الفلاحبينليستالقرويةالبيئةفيوالصراعات

ولكنها،وحسبوالاقطاعيالأرضصاحبأو،والطبيعة

ناحية،منالثابتةبتقاليدهمأيضأ،المجتمعداخلتكونقد

هذابعلاقةثمأخرىناحيةمنفيهبالمرأةالرجلوبعلاقة

علاقتهافيوبخاصةخارجهاهوبما-ككلوالبيئة-ء.-ا

بالمدينة.

قصةفيوهي،المرأةعلىضيمهايقعماغالبآوالتقاليد

تفقدامرأةالشوارع()14(اتجوبالتي)هيالخليفيسليمان

منلنوعتتعرضتحبوحينما،ميتوالدهالأنالسند،

منالقريةفيحدثكمابحياتها،تؤديتكادالتيالمؤامرة

قبل.

اظدث،مكانهيتكونهابدءفي،الكويتية)النقرة(قرية

يجفأنبعدالذهببسبائكشبيهةمسالكهاقريةوهي

مساحاتفيتنطلقثم،القليلةالبيوتبينتتلوىالمطر،

وهيالصحراء.هي،بعيدةآفاقتحتوترتمي،شاسعة

،معروففيهامنوكل،متلاصقةبيوتهاحاراتمنمكونة

منالخروجلكنسكانها،منكبيرةنسبةالصباياوتشكل

وجهيطلوعندما.للضرورةحتى،عليهنممنوعالمنازل

إطلالتهوتربط،العيونتراقبهالحارةمسالكعلىغريب

وأخيها،وأختهاأمهامعتعيشالتياليتيمةبأمينةالمتكررة

،الحمامكمشية،راكضةمثيةفي،الخروجعلىتجرؤوالتي

علىقدمهاتضعانماالنساء،منغيرهامثللأنها،

المرءمجسهاالتياللذيذةالقشعريرةبتلكتشعرحتى،الطريق

الماء.فيهايدخللحظةأولىفي

،الرجالفيهيسيطرالذيالأبويبمجتمعها،القريةلكن

بالعقابفيهددون،الرجالتشغلقضيةإلىالأمرتحول

الحبهذايحميتخطاهمجديدأجيلأأنلولاالكبير،

اخلائه.خطرمنالبيتسكانويحمل،بالحيلةالوليد،

كلفيالحمايةهذهمثلتجدأنتستطيعلاالمرأةلكن

7491،،الكويتالأدباء،رابطة،هدامة،الخليفيسليمان)14(
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العزيزعبدقصةوفي.أقوىتكونالمجتمعتقاليدلأن،وقت

مجتمعيفعلهأنيمكنلماصورة()5؟(الثالث)اليوممشري

لهاوتركزوجهاسأتا-تيازينةإن،الوحيدةبالمرأة،القرية

عثلرتحصدالأرضفيفتفلحتصمد،أنتحارلى،بناتث!افي

معوتتعاون،الأرضيحصالذيالمطروتراقب،الرجال

ترابمنوأرض،وطينحجرمنبيتلهنليبقىبناتها

صوفهيتنجكماحكاياتهينسجالقريةمجتمعلكنرماء.

إلىفتضطر،رجلظلدونالحرمةيقبللالأنهكنمها،

لبناتها-ويكونيحميها،منلهايكونحتىالظلبهذاالقبول

لكن.الأزواجبطونتحتفراش-ذلكبعدتزوجنممن

تصبحكالرجلىعملتالتيوزبنة،تقولاتهفييستمرالمجتمع

هنائه،أجلمنيقاومالذيزوجها،علىبالاسترجالمتهمة

حتىالمجتمعلسانيطاردهاوحيدةزينةوتعود،يخضعثم

.الجنون

رغم،المرأةهذهيحميانيستطعلمالرجلظلإن

أمامضعيفأيكونأقيمكنالظلوهذابها،تهسعا

القوىكلوجههافيثرع،المرأةيواجهحينلكنه،مجتمعه

)وكانتهماماللهعبدحامدنايفقصةفيفالمرأةيملكها.التي

صغيرةقريةفيتعيش،وأمزوجة()"ا(الضحيةهيالبرائة

الناهيالأمروهو،رفيعةأخلاقذيوقور،رجلمعهادثة

زوجته.عنادرغم،منزلهفي

موسمخلالسهراتاقامةالقريةفيالنساءرتمارس

كانالمرأةدورجاءوحيناستضافتها،البيوتتتناوب،الحج

لمكما،إبلاغهتستطعولم،مزرعت!هفيوزوجهامفاجئأ،

وجدوجائعأ،تعبأ،منزلهالىعادوحينالاعتذار،تستطع

والنس!اءبقسوةزوجتمهوناقش،فغضبيملانهالنساء

والرجاء،الملاطفةفيفشلتأنبعدكرامتهافثارت،يسمعن

حرصأتحبتهكائتماكلعنونفستوجههفيفصاحث

اليه،تعودألاعلىممرة،المنزلتركتثمزواجها،على

والدها.منزلالىمطفقأزوجهاصوتبهاولحق

منالقريةفيالعاداتمنشيئأتصورأنتحاولوالقصة

تضعحينحتىمنها،المتهربيصعبعاد(توهي؟ناحية

الذيالموقعتصويرعلىتركزلكنها،الحرجالموقففيالمرأة

علىذلككانوإنحتى،منزلهفياحتلالهعلىالرجليصر

نأإلاأمامهتملكلامأزقفيوضعتالتي،المرأةحسماب

محصلة-ذلكبعدتموتالتي-الصغيرةالطفلةلتكونتثور،

.والمرأةالرجلبينالجاهلالصراعهذا

.7صسابقمصدر،السنابلبوح،ثريالعزيزعبد)15(

نادي،المشصةالواحاتأذرع،ماماللهعبدحامدنايف)16(

.143ص،9791الرياضالسبوثيالقصة

داخلمنتكونلاالقريةفيالصراعبواعثلكن

المدينةومن،الخارجمناليهاتجيءوانما،رحسبمجتمعها

أسبابهلهينمو،اتصالىبينهمايكونحينالتحديد،وجهعلى

المدينةإلىتذهب)ههرة(والدةكانتفإذ!.الموضوعية

أسبابأف!ن،العرسأجهزةوشراء،الزراعيمحصعولهالتسويق

أسبابأأنكما،المدينةإلىالتوجهإلىالقرويتدعوجديدة

لاعلاقةبينهمافتكون،القريةاقتحامإلىالمدينةتدعوأخرى

وهيوالصحراء،المدينةبينالمتبادلةالعلاقةعنكثيرأتختلف

القرية.صالحلغيرمحصلتهاتكونماكالبأعلاقة

ارتباطمحاولةبداياتها،فيتكونقد،العلاقةهذه

قصةفيالفسحةمننوعأتكونتكادفهي،عاطفي

حينماقلب()13()هجرةالمجيدعبدالرزاقعبدالالهعبد

حتى،طريلمملطريقفي،الجنوبقرىإلم!)ماهعيتوجه

يحملالذيالحبوجدحيثالماءصافيةبحيرةإلىيصل

الحبهذالكن.الشمسودفء،الصحراريةالقريةبراءة

ضجيجكرهالثبابأنمنفبالرغميثمر،أنيستطيعلا

تعدلمالبحيرةأنإلا،البحيرةسكونوأحب،المدينة

وصوت.سطحهاتحركصيفنسدمةهناككانتبل،ساكنة

الحبيبة.ماتتأنبعد..النخلسعفحفيف

علىمنآلفتاةسقطتعندماقدريأ،جاءالموتأنومع

القصة-بناءيضعفمما-الغروبفيعائدةوهيالكبيرالتل

الواديكرهالشابلأنموحيأ،عصلتهفيكانأنهإلا

تتناقص.للقريةزياراتهوبدأت،حبيبتهقتلالذي

وصفهخلالمنقليلأ،توظيفأالبيثةالكاتبوظفوقد

ثم،البحيرةلسكرفيووصفه،فيهيذوبالذيالطريقلغبار

يشعروالشابتعثر،التوظيفهذالكن،ذلكبعدحركتها

وهوالظهور،فيأخذالقمروانتركها،كماظلتالبحيرةأن

غيروتناقضه،القصةتسودالتيالحزنلحالةمناقضوصف

أيضأ.قدريأحدثماباعتبارإلألصالحهاموظف

فيعلرانمحمدعندتتحومل،يفشلالذيالحبمحاولة

وجهةمن،فالقرية.واحتقار،كراهيةالى)الرماد()18(قصة

والدجاجالحميرسوىليستإليهانقلالذيالطبيبنظر

الجبالمنوأقدامهموأيديهموجوههمنحتتالذينوالناس

والضيقبالكرهنحوهميح!وهو،فتجهمتالسوداء،

مبررأويجدله،عملهعلىالاحساسهذاوينعكس،والقرف

بالاستقالة.الممرضةوهروبالدواءبنقعى

والطفلةالطبيببيندقيقةمقارنةرسمفيالكاتبوينجح

وشعرأ،فتحةنصفمفترحأفمافيهايرىفهو،القروية

75.صالسابقالمصدر)7؟(

.47ص،سابقعصدرهكذا،تبداالحكاية،علرانمحمد)18(



رداءفوقهناحلأوجسدأ،أسابيعلعدةالماءعنهغابطويلأ

تحمربينما،بعنفيهرهاالشديدوسعالها،اللونأسودخفيف

بنظارتهنظرهاوجهةمننتراه،ذهولفيإليهوتنظرعيناها

ألوانهمعنالمختلفولونه،الأصلعورأسهالبيضاءوملابسه

منها.يتفجرالدميكادالتيالنظيفةويدهقريتها،في

وحين،الفعلفيتناقضأيولد،الصورةفيالتناقضهذا

يصرخالمساعدةإلىتحتاجامرأته(قالطفلةوالديصرخ

منلأنه،كرامتهفتجرحويطرده،مرضىكلهمبأنهمالطبيب

تزدادثم.بعضهوالماءوالأرضالشجرفيهيعرفأرض

،المخاضآلاممنتعانيفالمرأة:بالوصفعمقأالصورة

الهدوء،يسيثم،تنبحوالكلابأصفر،الفانون!ضوء

فيالخنجرغرسبأنهويحلمالزوجوينام،الدخانويتكاثف

توقد،والنار،المتداخلالمراخعلىويصحو،الطبيبقلب

يرتفعالطفلكانالصباحومع،يصلنالمرأةوجارات

القادمالطبيبإلىحاجةودونوحدها،القريةبيد،صراخه

.البعيدةالجبالمن

فيالغربةفيولدالذيالطفليكونالطبيبهذاومثل

يعودفحين()91(عنوان)بدونالخضيريالسليمانصالحقصة

علىيقفز،وطفلهالأجنبيةزوجتهمصطحبأقريتهإلىالأب

منقبضالطفليسيربينما،وحيويةب!ثرفيالمشققةالأرض

فيالرقيقتينقدميهإحدىتسقطأنيحاذرمتجهماالنفس

وششمرالمستقر.غيربالترابحذاؤهيتسخأو،الشقوق

بشكل،أبيهغضبعليهيثيرحتى،القريةرفضفيالطفل

عليهفينهال،بلدهمعرفةعلىتنشئتهيحسنلمبأنهيوحي

الكلب،ابنيابلدكهذه:يصرخوهوفيهمبالغأضربأ

وناموسها.بطينها

فيالحياةترفض،السابقتينالقصتينفي،المدينةإن

القريةتقتحملكنهامناسبأ،تراهلاالذيبواقعها،القرية

الذيالحببابمنلا،يغريمافيهايظهرحين،بقوة

.المرةهذهالاغتصاببابمنوإنما،يفشل

()02(الحديديةالمياه)طابورحسينعلىحسينقصةفي

لكن،الذهبكماءلامعةشمسهاصحراويةالقريةتكون

فييصطفونوهم،الصباحبقذىومليئةمرتخيةأهلهاعيون

أشجارنظامبلامعهموتصطف،واسعةبئرعندطابور

والثياهالماعزبعضيدوركما،والطلحالدومونخلاتالحلفا

بالصفيحالمشيدةوالمنازلالخيامبعضبينوحيدوجمل

الطقس.حرارةمنالمشققوالخشبوالزنك

.915ص،سابقمصدر،المشمسةالواحاتأذرع()91

للنرسيناابندار،الحديديةالجاهطار،حسينعليحين)02(

.13ص،8591الرياض،والتوزيع

أنهالناسيعتقدالحديد،عصيريشبهالذيالبئرماء

لاالتيرائحتهيتحملونولذلك،الأمراضمنيشفي

آخرونيحاولبينما،بهيغتسلونأوويشربونه،تطاق

.بالسياراتمنهكبيرةكمياتعلىالحصولى

لهيشهدأنبعد،المدينةإليهيجذب،الثمينالماءهذا

الضحىتعانقحين،الزابيالنهاروفي.بالقيمةكثيرون

،كبيرةشحنسيارةأمامالقريةأهلتجمع،الحادةرالشمس

والرمالالترابأكواموسططريقهاتشقكانت،اللونحائلة

الآسيريونوبدأ،الشاحنةووقفت.الأطعمةوبقاياالمتكلسة

المرمررخاممنشحناتإنزالفيالفطساءالأنوفذوو

النحاسيةالقضبانمنوالعديدالفضيةوالحنفياتاللامع

نأالناسوتصور.الثساحنةمؤخرةفيمطويةرافعةبواسطة

وماالبئربتنظيفتبرعالحديديةالمياهبواسطةشفيخيرفاعل

بواسطةالقاعمنيصعدالماءوجعل،بالرخاموكساهاحولها

الشاحنة،مرسلذكرعلىيجرؤلمأحدألكن.المضخات

الباكر،الصباحفيالناسعادحتىغامضأذلكوظل

منهماكلبيدالبئر،حولالحراسمناثنينبوجودففوجئوا

فييدبالأكلانبدأ،فقطاللحظةتلك.ضخمةهراوة

.واحدةدفعةالبئرعلىفهجموا،الجميعأجساد

المدينة،منإليهايزحفالذيبالخطرالقريةأحستلقد

منبدلافكانفيها،اكتشفالذيالخيرعلىليستولى

)حدثناقصتهفيعلوانمحمدصورهالدفاعهذا.الدفاع

فاتنةامرأةإلىالحديديالمطرحولحين()21(زهيةعنرجب

قصير،عمرهالكنالصحراء،يضيءمحزقلهبإلىتتحول

كأشجاركثيفعليهموحزنهالها،والجميع،للجميعوهي

،للأرضقربانأتنحروبأن،بالتعاونتوصيوهي.النخيل

يبتاعهغريبأمعلبأويعودالبحر،قاعفيدمهايذهبوإلا

الغرباء.أيديمنأهلها

الأمطار،مياهفيهتتجمعغديرعلىتشرفالقريةكانت

للريحووطنأ6والأشجاروالوردللخزامىوطنأوكانت

سحيقوادعلىأيضأتشرفكانتلكنها،والنخيلوالبحر

الأمر،أولهادئةجميلةوبوحوش،رالعقارببالثعابينامتلأ

خرجتوحين.واحدأواحدأأبناءهاالقريةتفقدأنهاإلا

بأهليفتكوالجوع،خريفيوبممغرببعد،الفاتنةالمرأة

أوراقمعه،الجبلقمةفوقغريبارجلأقابلت،القرية

نعقت،القريةإلىعادتوحينشيء.كلوكتب،كثيرة

.الناصفتشاءم،بومة

،تكرنمنابنةوتجهل،القريةتعرفهاالتيالفاتنةهذه

،القادمالضياعمنالأطفالواستثنتوالصراعالغيرةأثارت

77.ص،مابقمصدرهكذا،تبدأالحكاية،علوانعمد)21(



بدأ،القريةأهلذهولوأمام.والتعبالحزنجيللأنهم

-الحديديغير-البئرماءيمغأخذ،طفلخلالمنالدفاع

صباحأشرقوحين.الشمسأنهكتهاالتيالأرضوش!قي

الماءعنالفكرةوانتشرت،البقعةاخضرت،التالياليوم

وملأوا.الموحشالقريةغيبمنالأطفالفاضهمر،والأرض

ذبحتالتيالفاتنةالمرأةتمثالوتحدوااخضرارأ،الأرض

أوراقها.تنشر،الأفقفيصغيرةبشجرة،آباءهم

وجودعنالحقيقيةالدفاعوسيلةهوبالأرضالارتباط

الانسانجمالوعلىجمالها،علىتحافظالتيبالصورة،القرية

كما،ضدهينقلبماكثيرأقريتهعنرحيلهلأنأيضأ،فيها

تمامآ،تقبلهلاالمدينةلأن،قبلمنالصحراويمعحدث

غيرفيهاللبقاءيضطرحتىقريتهالمدينةابنيقبللاكما

الحقلبين،القريةفيالمحدودةالأمانيلكن.مغتصب

تدفعشيثأ،تعنيتعدلمالتيوالزراعة،والمنزلوالمرأةالصغير

قصةفي،يصلوحين،الأحلاموإلىالمدينةإلىالقروي

ويحسق،بالسخريةيواجهوالحذاء()22()النجمعلوانمحمد

والبنطلونوالمعطفالضخمالأسودبحذائه،تشرهقدبأنه

ضائعبأنهيشعر،عليهواسعةوكلها،الرأسوغطاء

.27ص،السابقالمصدر(2)2

قبل-الصغيرةالمدينةبينكبيرةفوارقهنالكليست

منتبدأالفوارقهذهوأهبم.ذاتهالزمنفيرالقرية-النفط

هذالكن،القريةعننسبياتتسعالمدينةأنإذ،المشاحة

بالقرية،شبيهأحيكليكونأحياء،إلىيقسمهاالاثساع

ضيقةأزقةطريقعنالأخرىبالأحياءيتصلكانوإنا

إلىتوصلأوالأحياء،بينتفصلحوطةأوساحةإلىتوصل

كلها.للمدينةيكونسوق

وأكزمختلفةتكونالمدينةفيتمارسالتيالأعمالأنكما

كالأعمالجميعأ،السكانتخدمأعمالفيهاتنشألأنهاتنوعأ،

الرعيعنالبعيدةالخدماتوأع!ر،الصغيرةالتجاربة

القديمةالمدينةعنالعملينهذينغيابعدمرغم،والزراعة

كليأ.

ووجود،الأعمالوتنوع،والتقسيم،الاتساعوبسبب

جديذأنوعأفان،كالمقاهي،تجمعمراكزمنفيهبما،السوق

علاقاتخلالهمنوتولد،يحدثالناسبينالاتصالمن

لم،جديدةعملوسائلمنفيهاومابالبيئةمرتبطة،جديدة

الجبلية،قريتهفيهناك،النائيةحبيبتهتجعلوقدداخلها،

فيها.رأتهلوتنكره

الأولى،اللحظةومنذجنديأ،ليعملالمدينةإلىجاءلقد

تكونلاالترقيةأنعرفحينأسود،كرابداخلهفيرفرف

اختصرهاحتى،أحلامهمنالكثيريختصرفبدأ،بالواسطةإلا

فجأةال!سؤالفسقط،فارغكبيربرميلبأنهوأحسجميعأ،

بعد؟وماذا:دويأداخلهفيوأحدث

فييبقىأنأرادإذاواحد،اختيارسوىأمامهيبقلم

ضربةيتقنأنوهو،أحلامهتساقطتأنبعد،المدينة

الرتبة.فيمنهأكبرهممنيحعيوهوالحذاء،

وأكانتزراعية-القريةاختارتالتيالقصصإن

شأنهامنوأعلت،البيئةبهذهتمسكتلها،كبيئة-صحراوية

إلى،المدينةضد،هيكماوجودها،عنودافعتكثيرأ،

تصورأالبيثسةهذهلدىتضعلملكنهافيها،مبالغحدود

القيمي،أو،العاطفيالتصورغيرالبقاء،علىللمحافظة

قويةومدينةيتغير،زمنوجهفيالوقوفعلىالقادرغير

تكنلملذلسكشيء.كللتبتلعثقلها،بكلوتزحفتنمو،

يجريلمابوعيكتبتالتيالقصصعنغريبةالحزننغمة

للقرية-يعطيأنبعضهاحاولوإنحتى،تحولىمن

الأمل.منشيئأ-ذلكقبلوللصحراء

سثث

الزراعية.أوالصحراويةالقريةأوالصحراء،مجتمعيعرفها

العلاقاتتلغيلاالجديدةالعلاقاتهذهفان،ذلكومع

العلاقاتهذهقوةلأن،المدينةمنكليآالقرويةأوالبدوية

فهنالك.عليهتقعفيمنتغيرحدثوان،العملفيتستمر

وهنالك-بالأصلمرتبطةتصبحالتي-القبليةالعلاقات

واقععلىلهاتأثيرأكبريقعماغالباالتيالاجتماعيةالعلاقات

المجتمع.فيدورهاتغيربسببالحصار،حولهافيزداد،المرأة

الصحراويالمجتمعفيالانتاجقوىإحدىكانتالتيفالمرأة

لأن،الصغيرةالمدينةمجتمعفيالدورهذاتفقد،والقروي

وصار،الحيأوالمنزلإطارخارجصارالعملمعظم

البسيطة،التجارةطريقعنسواء،بهيقومالذيهوالرجل

التي،الشاقةالبحريةالأعمالأو،البسيطةاليدويةالأعمالأو

التيال!غيرةالمدنمعظمفيالأعمالمننسبةأكبرتشكل

العربي.الخليجشاطىءعلىتقع

أحالهاذلكفان،انكمشقدالانتاجفيالمرأةدورولأن

بشكلالر!بمسطوةتحتوأوقعهاالاجتماعيالانكماشإلى



هدىقصةفيالمراةفهذه.يشاءكمابحياتهايتصرفكامل

أنهرغم-قبلمنترهلممنتزوجالعز()1()بيتعمدعلي

مركبة،اصةيضمالتيالعائلةبيتفيرتس!كن-خالهاابن

حقوقها،أبسطمنوتحرم،كلهالمنزليالعملبعبءوتقوم

كلفيترىلأنهاتشكو،ولا،والضربللاهانةوتتعرض

شيء،يغيرهأنيستطيعولا،الواقععليهافرضهواجبأذلك

مستقل.ببيتلهايسمح،المجتمعفيتغيرإلا

نأتملكلافانها،جريمةالمرأةعلىتقعحينوحتى

إلاامامهايبقىولا،متهمةستكونلأنهاأحدأ،بهاتصارح

)مأساةعليشيخةقصةفيالطفلةفعلتكماالتغير،تنتظران

،الجيرانابنمنجنيلاعتداءتعرضتالتي()2(،طفلة

زواياإحدىفيواختبأتصديقاتها،معتلعبكانتعندما

نأدونبجروحهاوانطلقتللهجومتعرضتحيث،المنزل

الزمنمعنفسهافيالجروحهذهوحملتأحد،جمهايعلم

تخرجتحتىبها،البوحعلىتجرؤأندون،يتحركالذي

جيلمنوكان،فصارحتهيخطبها،منوجاء،الجامعةمن

صورةيعطيالعدوانهذاومثل.يفهمأنيستطيعمتطور

قدرةوعدم،المجتمعداخلالرجلسيطرةدرجةعنواضحة

فيبالغتمهما،السيطرةهذهضد،الشكوىعلىالمرأة

عدوانها.

المرأةعنشيءفيهيطرححين،رجالمجتمعاذنالمجتمع

إلىعارهأو.الرجلصرهيالمرأةلأنبخجليطرجماغالبأ

تلكالعار،هذاينكشفحينبالمأساةيحسوهوكبير،حد

من)العار()3(قصتهفيخلفأحمدخلفيصورهاالتيالماساة

الثوبوتهادىصدفحين،الطريقفيعابرحادثخلال

هجماتأماممنفرشأالطريقعلىبياضهبنصاعةالمتباهي

راحتبينما،المسكرائحةمنهفاضتوقدالمعاكسةالهواء

فيترتفعان(الدشداشةيرتديالذي)الرجلصاحبهقدما

تكادمختالةبفرباتالمستكينالأرضوجهلتلطما.توازن

،العباءةأما.بطيئةمترعةغروررقصةإيقاعاتإلىتتحول

الهواءأمامارتباكفيأطرافهاالملمومةالسوداء،العباءة

الأبيض،الثوبوراءتمثيوهيتحاذر،كانتفقدالمهاجم

إلىيلفتصوتللأرضقدميهاملامسةعنيصدرألافي

أحد.نظروجودها

حريةيملكهواءوأمام،مفتوحشارعفيالوصفهذاإن

هي:المجتمع-الرجلنظرفيالمرأةمكانةيكشفالعمل

)1(

)21

)3(

8691،قطر،،الثقافيالموصمالعز،بيتعمد،عليهدى

.13ص

.47ص،السابقالمصدر،طفلةمأساة،عليشيخه

ص،8591،بيروت،الفارابيداريخزنار،،خلفأحمدخلف

18.

كائنالمرأةهذهلكن.تختفيلوتتمنى،خلفهتسيرسوداء،

يكشفأناستطاعالذيبالهواء،ممثلة،الطبيعةامامانساني

منحالةلديهاويخلقالكاملوجودهاليعلنالعباءةعنها

مننوعأالرجللدىويخلقالانكشافهذاأمامالرعب

تعرفالتي-كفهفارتفعت،عارهانكشافأمامالهستيريا

انفجارأمحدثة،المرأةصاععلىونزلتيسر-فيطريقها

خافتنشيج،الأولىوللمرة،(ثرهعلىتصاعدتافهأ،صغيرأ

خلعوقدالمشهد،لينتهي،للأرضالمطأطىءالرأسمن

للناصليكشف،المرأةوغطى،البياضالناصعثوبهالرجل

الحقيقية.عورته

عايشواكئابعلىالصعبمنكانالجو،هذامثلفي

منكانأيضأ،زمانهافيوكتبوا،الصغيرةالمدينةزمن

مجتمعهاداخلالعلاقاتتحليلفييكتبواأنعليهبمالصعب

عنكتبحين،الفرحانراشدفرحانمثلكاتباأنلدرجة

)ثمنقصةأنالقولالىاضطرالزمنذلكفيما،علاقة

تربطالقصةلأنوذلك،قريبةمدينةفيحدثتالوفاء()4(،

فيهاتكون،الخادمابنمعحببعلاقةالبيتسيدابنة

بهاالمحيطةالظروفأنرغمالمبادرةوهي،الجريئةهي

.المبادرةبهذهلهاتسمح

زمنكتبواالذين-الكتابتركيزكانالسببلهذاربما

هناككانتاذا،لذاتهالوصفعنيخرجلا-الصغيرةالمدينة

لاوهم،الأحداثفيةتجريالذيالمكانوصفإلىاشارة

اذاالا،بالبيئةيربطهابشكل،العلاقاتتحليلإلىيتجهون

،المرأةتوجدوحين.الرجالىمنالقصةشخصياتكانت

القصةتسردأوالمجتمععنبعيدأيكونماغالبأالمكانفان

خصوصيتها.فتفقد،مكانالىمنتسبةغير

إلاالبيتجدرانتتجاوزلمالسابقةالقصةفيوالعلاقات

إلىيلجأماغالبأالدويريفهدلكن،كزواجأعلنتعندما

اعطاءعلىيحرصوهو،لقصصهكبيئةالواسعالمكاناختيار

حين،بالتفاصيلضهتمأندون،بهتوحي،المكانعنصورة

بعضيوظفكانوإن،القديمةالمدينةفيالأحداثتجري

)حدثقصتهفيبهالمحيطةوالظروف،المكانهذاأجزاء

المقهىبينيتحركالقصةهذهفيفالمكانإ)5(،ممطرةليلةذات

والعيش،رتيبةمملةفيهاالحياة،قديمةمدينةداخل،والشارع

هناكوالمرأةالتغيير،يدخلهولايتحوللاأحيائهاأحدفي

حتىابنهيعاقبوالوالد،الناسملتقىهووالسوق،)تخفح

)4(

)5(

حكومةمطبعةالقدر،سخريات،الفرحانراشدفرحان

.27ص)؟(الكويت

الكويت،،العريمجلة،ممطرةليلةذاتحدث،الدويريفهد

.8391ابريل



فيميل-يكبر،حتىيستمررعبأقلبهفيفيزرع،يذنبلا

القصةبطلويتحمس،الظالمةالشخصياتإلى-ممياسيأ

فيالكاتبليتساءل،بطلهيههزمعندماينتحرأنهلدرجةلهتلر

مأ،الأبإهمالأم،الأبامرأةقوةهل:السببعنالنهاية

الفاشل؟حبه

فآخر،قصتهلصالحالبيئةيوظفأنيفوتهلاوالكاتب

حالكةكانت،عنهيرويالذيالقصةبطلمعسهرهاليله

قارسوالبردالسماء،فيملبدةوالغيومنهايتها،فيالظلمة

علىموحلةبركأصنعتالمطروبقايا،الاصنانمنهتصطك

تحتالقائمةوالمزاريب،الطينبيوتوسط،الطريقطول

فكانفيها،الصديقانينكفيءحفرأتشكلكانتالأبواب

تقع.سوفمامأساةبأنيوحيكلهالمشهد

الوصفمنحقهاالقديمةالمدينةيعطلمالمشهدهذالكن

الصحراء،عنقصصهفينفسهالكاتبفعلكما،والتوظيف

الصحراويةالبيئةقصصفيآخرونكتابفعلوكما

استخدامفيالتوسععدمفيالملاحظةوهذه.والقروية

المدينةعنكتبوامنمعظمعلىتعميمهايمكن-البيئة

ماوغالبألها،وصفيةصورةباعطاءجهتموالمفهم،الصغيرة

بالمكانتوحي،القصةلأحداثكخلفيةالوصفأرادوا

والمقاهي،رالأزقة4السرقفوصفوا،تفضلرلا،رالزمان

يقدملمكلهذلكولكن،الأدواتوبعض،والوحلوالمطر

فيالصورةهذهحضورمنبالرغم،للمدينةكليةصورة

وأفيها،زمنهمخلالمنوكتبواالمدينةعايشوامنأذهالط

عنها.صورمنالذاكرةوعتهماخلالمنذلكبعدكتبوا

فييبلغلاوالمطح)6()الحبقصتهفيمثلأ،2علوانمحمد

يصفإنه.للقريةوصفهمنبلغهماالمكاناستخدام

لاالتيالطينيةالمنازلويصف،الوحليملأهاالتيالطرقات

المسقوفالشارعويصف،للطمأنينةمبعثأتكونأنيمكن

المطر،ويصف،باجنمسكونأنهيشاعالذيالضيق

،والمخاوفالظروفهذهكليتحدىقصتهبطلويجعل

حبها،علىالشبابيتنافسالتيالحيفتاةإلىليصل

ملابسهلأنإليها،سبقهزملاتهمئواحدأانليكتشف

فيللمكانكرسالذيالوصفيوظفلموهكذا.أجمل

بعضتفصيلهوالوحيدهدفهوكان،للقصةدفعةإعطاء

نأأرادتالقصةمحصلةأنمنبالرغم،الشخصيةملامح

فييفوزأنيستطيعالصغيرةالمدينةمجتمعفيالغنيأنتقرل

الجهد.معسباقه

فيالخليجكتابمنغيرهاأكثرمنالعثمانليلىوتتوسع

قصصها.فيكبيرأحيزأتحتلالتيالقديمةالمدينةوصف

35.صسابقمصدرهكذا،تبدأ،الحكاية،علوانمحمد)6(

لذاتهيقصدأنهمنها،عدةوظائفبينالوصفهذاويتفاوت

سماتيؤكدأو،للحدثيمهدأنهومنها،الأوقاتبعضفي

التيالعلاقاتبعضإلىالحنينيؤكدماومنهاالشخصيات

الذيالزمنمعوضاعتوزمنها،القديمةالمدينةبيئةارتبطت

.تحول

لحدثالوصفيمهد()7(البناتحيفي)عريسقصتهافي

أكز.تفصيلإلىبحاجةكانأنهرغم،الأسالصيالقصة

طريقها،وصفتستعيد،المركزيةالقصةشخصيةفنورة

فهي،الأساسيةعلاماتهخلالمن،تحفظهأنهاإلىلتشير

بيتهاإلىالضيقالشارعوتقطعيوميأ،الدكانإلىتذهب

تنسىيجعلها،بالمعرفةالاحساسوهذا.بالحوطةمارة

موجودخطرفيلتقعخلفيأ،سيرأالشارعفيفتسيرالمخاطر،

ذلك،بعدواختلفوا،الحيأهاليحفرهابئرهي،الحوطةفي

حافة.لهايضعوافلم

ثابتةنورةوحركة6ثابتمستقيمخط،القصةفيالمكان

؟المكانيلغيثم.الحادثفيكونبالثباتتؤمنلاوالقصة

حتى،الوقعةبسببجنتبأنهامتهمة،نورةتختفيعندما

معتناقضأويخلقيحبها،،مختلف:لشابجديد،حادثيجيء

،نورةوتصبحيتلالأالحيهذايجعلالسائد،المجتمعحالة

بناته.لكلحسدموضعالمختلفة

القصة،تلكفيللبيئةموممعوصفإلىالكاتبةتلجأولم

التيالتفصيلإمكانياترغمموحيأ،كانمنهابجزءواكتفت

في)الموتقصتهافيإليهلجأتماوهذا،القصةبنيةتحتملها

منالمنبعثةالضعيفةفالأضواء.أفضلبشكلالبدء()8(لحظة

علىومستطيلاتمربعاتترسموهيالفقيرةالبيوتنوافذ

سوفتعقيداتبأنالبدايةمنذتوحي،الضيقالشارع

رائحةمنهاتنبعثالتي،المجدورةالبيوتهذهرسطتحدث

فيحركنهمهدأتالذينسكانهابعرقمختلطةالفحم

الأزقةعبربعضهاتطاردللقططالشارعفبقى،الشارع

مستترةتسيرالتي،القصةبطلةولخطوات،الضيقة

منتقتربحين،رشيقةخطواتإلىتتحوللكنها،بالجدران

بحبيها.اللقاءمكان

،الفتاةبمهنةتوحيالساكنالجووسطالخاثفةالحركةإن

المكانلكن،الأمانعنببحثهاالرشيقةالحركةتوحيكما

فتبدويطارها،لرجلمملوك،تحببمنفيهتلتقيالذي

يعملالذيحبيبها،يديبينوهيحتى،داخلهمحاصرة

.المكانصاحبعند

)7(

)8(

8191،الكويت،الربيصان!ثركةإناء،فيامر(ة،العثمانليلى
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تجدفلا،جانبكلمنبالفتاةيحيطكلهالبيئيوالوابع

منيبدونالذينالآخرينمستنقعاتمنيحميهامنفذافيه

الآلية،الحركاتمنكأمواجالبشر،منسيولأنظرهاوجهة

بانيوحيمماالنظر،إعادةعلىالقادرةوغير،الواعيةغ!ر

ماوهذا.آلةالىتتحولىبأنإلالهاتسمحلاالظروفهذه

تحبه،الذيالرجلفيالأملفقدتأنبعد،تمبحه

آلةتظلفلايحميها،حتى،تحبهلالأخرتكونأنواختارت

يطلبها.منلكل

منتتخذالتي،الخليجيةالقصةفيالنظر،يلفتمما

-فييجريمانقدإلىتميلإنهالأحداثها،مكانأالصغيرةالمدينة

حين،الجماعةمستوىوعلى،فرديمستوىعلى6المدينةهذه

حينأما.الخاصالمدينةزمنهو،الخاصلقصةزمنيكون

المدينةعليهكانتماإلىالذاكرةوتعود،بالمقارنةالأمريتعلق

لصالحيحسمماغالبأالأمرفإنالماضيفي-وعلاقاتبيئة-

المدينةمقابلفي،وافادئةالبسيطة،القديمةالمدينةتلك

يقتلوحشإلىوتحولتشيء،كلفيتضخمتالتيالحديثة

.الانسانفيالانس!انية

عشرينمناليلةقصتهفيالمظفر،سعدبنسعودان

يشملوالهدوءالقمر،ضوءتحتهادثةالمدينةيرىعامأ()9(

يكونماأشبهمكانفييسكنوحيد،رجلسوىشيء،كل

قديمببابينتهيمتعرجزقاقإليهوالطريق،ال!نملبمسكن

والرائحةالفوضىمنيستصرخومسكنهدائما.مفتوح

إنه:لهنقيضهوبمايبشركانالهدوءهذالكن.الكريهة

الخمرةوأكدتها،المرأةتجاهلهصديقأثارهاالتيالرجلرغبة

،مشتهاةامرأةحيثمجاور،منزلإلىفتسللا،ذلكبعد

القصةوانتهتوتصارعا،اختلفا،ثمثمنأ،تريدأنهااكتشفا

الهدوءأنلتؤكد،الرجلوضدالمرأةضد،بجريمتين

منالكاتباستفادوقد.كبيرأصراعأتحتهيخفيالظاهري

تؤكد،لهنقيضةبنتيجةليخرج،قصتهأرلفيالوصف

باسلوبوالأشخاصالمكانوصفعلىركزكما،المراع

مثلمالذاتها،المقصودةالتفاصيلفيحتى،كتابتهبهتتميز

باعتبارهاجيل()01()نهايةقصتهفيالحجلةيصفعندمايفعل

أعمدةذيكبيرسريرعنعبارةوهي؟الأولالزواجعش

،الألوانالزاهيةوالشالاتالملونالحريرحولهايلف،أربعة

الذيالعاكسالزجاجوبعضوالفضيةالذهبيةبالحليوتحلى

اهتزالهواء،منلطيفةنسمةحركتهاوببعضهاصطدم)ذا

المطابع،الشسشروققبليومالمظفر،سعدبنسود)9(

.91ص،8791عثمان،روى،العالمية

.43صابسابقالمصدر)01(

القنديلضوءينعكسبينما،طبيعيةموسيقيةأصواتأوأحدث

يبهربلوريبشكلفيتلألأالمعلقةوالحليالعاكسبالزجاج

الضرءمهرجانلكن.مرةلأولىالحجلةالىيدخلبصركل

بعدوقاتلهاالعروسفيهاتروح،مزدوجةبجريمةينتهيهذا

حياةلتبداينتهيأنبدلاكانمتسلطرجلوهو،ذلك

.جديدة-

وهيالقصيرةالقصةعالجتهاالتيالأمورأحدهووالتسلط

إحدىقدسعليمحمدوأعطى،الفديمةالمدينةعنتتحدث

،كمكانبالمدينةالقصةوربط)المتسلط()11(،عنوانقصصه

ينحسربينما،الضيقالشارعفيالخافتةالأضواءتتلألأحيث

متعاكسة،اتجاهاتفيالناسويتحرك،الظلامبقدومالنهار

وتزدحم،الامامإلىالتقدممعضيقأالشارعويزداد

برائحةالرطويةرائحةوتمتزج،أليوتوتتلاصق،الحوانيت

معتمة،والكلماتالحروفمطموسةلافتةوتبدوالماضي

وصدأ.ترابيعلوها

معتمةتكنلموهي،المتسلطمحلإلىتشيراللافتةهذه

ويرعبهم،،الناسيهددالمحلصاحبكانعندما،قبلمن

زوجتهتطليقعلىيرغمهحين،بكلمة،ابنهبيتويهدم

إلاتنجبلاسلالةومن،يشرفهملاأصلمنالأنها

حتىربكىينفطر،الابنقلبجعل،الطلاقهذا(.البنات

الثارعسادبينما،أحزانهيجتروصار،والدهفانكسر،مات

وأغلق،مشلولةشبهفيهالحركةوصارت،موحشصصت

والوجوه،النملكهمسالهمس!وصار،محلاتهمالناس

قصتهالكاتبربطوبهذاملامحها.يغيرالاكتئابلأنمعتمة

يسودبماالقصةلبطلالنفسيةالحالةربطهوالأول:بأمرين

تصريرهووالثانيومزاجأ،مكانأ،والناسالشارعفي

وهي،الصغيرةالمدينةمجتمعداخلالوجدانيةالمشاركة

رجلأطالتالماساةكانتوانحمتى،تغيبلامشاركة

للظلم،تعرضواأناسمنتجيءقدمشاركةوهيمتسلطأ.

عنهعبرالموقفوهذا.ينسونهالانسانيةاللحظةفيلكنهم

الحلقة،الغريب)الأبله()12(،قصةفيالسجوانيالرضاعبد

يكزالذيالظهر،المحدودب،واليدينالرأصالمعقوف

وهو،الضيقةسككهفيوالتجوالالحيأزقةفيالظهور

برائحةتختلطعفنةرائحةمنهتفوحممزقأكحليأئوبأيرتدي

والسخرية،للضربوبتعرضالنفور،فيثير،المقملشعره

عندما،الحريقمنالحيبيوتأحدينقذفهو،ذلكومع

لأن،مظلمةليلةفي،ذلكعلىيتأمرانضابينيسمع

جدة،الثقافيالأدبيالنادي،صغبرةهموم،قدسعليعمد)11(

.43ص،8491
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ركزوقدمنهما.لأيابنتهيزوجأنرفضالبيتصاحب

منها،بالنفورانطباعأليعطي،الشخصيةشكلعلىالكاتب

الحب،تستحقشخصيةإلىحوله،بهقامالذيالفعللكن

معالمظهرتناقضمنالكاتباستفادوبذلكمظهرها،ركم

.إخلاصمنالشخصيةتملكهما

سعدبنسعودقصةإليهاستندتالتناقضمنالنرعهذا

أيضأ،نقيضهفيلكن()3؟(الشمسشروققبل)يومالمظفر

ضريرأ.وباطنهاطيبأ،الشخصيةظاهرجعلتعندما

المدنعنتمامأمختلفةمدينةبرصفالقصةهذهوتتفرد

الشخصياتبوصفتتميزكما،الخليجيةالقصةفيالأخرى

ناجحأ.توظيفأكلهذلكوتوظيف،والزمنوائواقع

وأزقةجرداء،وجبالقلاعذات،تاريخيةقديمةالمدينة

ولا،قنديلدرنفيهايسيرأنالانسانيستطيعلامظلمة

قنديلأ.يحملكانإذاإلاسورهاباببدخوللهيسمح

البابإلىالوصولقبلقنديلهكسرالذيوالرجل

الوجه،شاحبالصدر،عريض6القامةطويل،العريض

ولدوكأنهالرأسمنكسىيسير،رثةوملابسقصيرةلحيةذو

.الأرضإلىووجهه

تعيشهاالتيالظلامبحياةيوحيكسرالذيوالقنديل

منهوخرج،ليلتهالرجلفيهنامالذيوبالسجن،المدينة

مسكنهذاوهلبشر؟حياةهذههل:يتساءلغاضبأ

احياء؟.

تعلقالتيالرائحةويكره،السمكبيعفييعملوالرجل

العودةإلىويضطرينجحفلاآخرعملايجدأنويحارل،به

المزدحم.القديمالسوقإلى

حياتهملأن،الوقتبمروريحسونلاالمدينةفيوالناس

طعميتذوقونولاشيئأ،لهمبالنسبةتعنيولأ،متشابهة

فصلالأربعةوالفصولفيها،ظلاموالنهاروالليللثيء،

لأنهم،ينجبونعندمايفرحونفلابهمتحيطوالكآبةواحد.

.الحياةمدىأطفافمستلاحقالتعاسةأنيدركون

يصطحبالرجل.الحدثتغيرالىيشيرالمكانتغير

وكأنهما،القلاعإلىالقديمالدرجفيصعدان،صديقه

والسماءكالبساطفالبحر،الربانيبالابداعويحسان.غازيان

لسانيطلقبالجمالوالاحساس.سحابيكدرهالاالصافية

هو،ممنوعفعلممارسةفييدهويطلقبالنقد،الرجل

النعاجصوتمنحتىقائما،يظلالحذرلكن،التدخين

المرعى.منالعائدة

القصة.فيثالثةحركةتبدأللمشهد،الجديدالتغيرمع

ويخيمينتشر،الظلاموبدأنزلا،عندماخاليةالشوارعكانت

68.صسابقمصدرالمظفر،سعدبنسعود)13(

ليسرافقهالذيصديقهأنالرجلليكتشفشيء،كلعلى

فاندفعيجدهلم،عنهبحثوحين،للسلطةعينسوى

ممرإلىوانعطف،الزمنمعسباقفييهرول،كالسهم

منزله.باب،القديمالبابذلكإلىانتهىحتى،ضيق

بالوحشةيوحيفالجو،رابعةحركةالرابعالمشهدوفي

القديمالثرطةومبنى.بالخوفيوحيوالظلام،والسكون

خوفيثيرالملمسرطب،الجدرانعريضوهو،باهتلونه

وابتسامة.طوبلةمستهترةالضابطوضحكة،بجانبهيمرمن

الصامدةالجبالأكا:يسمحلافيهيفكرومامكبوتةالرجل

ميعاد.كلفييهلالذيالقمرأيها،المظلمةالقديمةوالبيوت

الشمس.ست!ثرق،يومذات

الضعيفعلىيقعوظلمها،إذنظالمةبعلاقاتهاالمدينة

ولذلكالتحديد،وجهعلىالفقيروعلى،المرأةعلىفيها،

ذلك.حولحسابكشفتستحقفإنها

اليلقصتهفيالمرأةظلمعلىالفزيعإبراهيمخليليركز

زوجها،عخهاغابالتي،القصةبطلةيضعحينقمح)14(بلا

هواء،نسمةبهعبثتكلماالأضواءشاحبسراجمنقريبة

الشقوقذاتالطينيةالجدرانعلىالأشياءظلالىرقصست

انتظامغيروفيصغير،طفلبهيمسكقلمكآثارالمتعرجة

عنناتجةشقوقوهي.الاستقامةتعرفلاخطوطأيخط

فيه.تعيشالذيالحيمميزاتمنأصبحالذيالقدم

،الظلامفيالمدينةرقدتأنبعد،تنامأنالمرأةوتحارل

لكن.بالوحشةالليلرداءيلفه،عميقنومفيمنازلهاوغطت

بجذوعالمسقوفةالضيقةالغرفةداخل،المرأةيساهرالقلق

منوجودهتحتملالذيالأثاثبمختلفوالمليئةالنخيل

إلى،فديمةبملابسمليئةقفةإلىكبير،خشبيصندوق

بعدمنهتفلتلمالذيالظالمبأخيهاتذكرهاحمير،بردعات

رحمةتحتالمظلمالقبوفيوتركها،رحلزوجهالأنزواجها،

أخيها.

هوالأول:أمريننفسهاإلىيعيديملأهوما،المكانهذا

فييصللمحضورهموعديحددأرسلالذيزوجهاأن

الذياليومهذاصباحأخيهامنحدثما،والثانيالموعد،

دخلتذبابةلأنظلما،عليهافانقلب،بفرحانتظرته

ظهورلحظةفيمنها،لتتخلصوجههافكشفتملابسها،

رأسها.فوقالجرةفكىحياء،قلةذلكأعتبرالذيأخيها

أنفاسكتمتزوجها،غيابفيالحمايةتجدلاولأنها

الظلمةفيالحلمحريةالثائرينلناهديهاوأعطت،السراج

إليهاودعتهزوجهاصوتسمعتالحلموفيالخرساء،

الدوحةالعهد،دار،والنخلةالساعة،الفزيعابراهيمخليل)14(

.26ص،7791



فعادتأمها،أيقظتهاحينما،الواقععلىذلكبعدلتصحو

إليهايعودأنتتمنىوهيرأسها،تنهث!جديدمنالآلام

الغائب.سندها

في،للمدينةحسسابهكشفالملكعبدعمديقدموحين

فبطل.كبيرأيكونالحسابفإنإ)15(الحياةيعيد)مطرقصته

الزقاقيلتحفوالليل،القديمالبيتشرفةمنيطلالقصة

والغيوم،الوجهحاسريمضيوالقمر،الطينيةوالبيوت

بصفاء،الحارةوجهلرؤيةتوقهوبينبينهحائلأتقفالسوداء

القصةفبطل.مفرحةتكونلنالكشفحصيلةبأنيوحي

بعد،جانبيةأثاثقطعةفأصبح،الجانبينفيالشيبدمغة

الأبيضالغيميراقبوهو.بسذاجةالسنونبهمضتأن

الطينيةالبيوتظلبينالزقاقأمامهوينقسم،قطنكشلال

فواتبعدإلاينكشفلمجمالفي،نصفينالقمروضوء

فإنشيئآ،يفهملابأنهيتهمهأبنهسمعأنبعد،الأوان

محطاتهاكانتشيئأ،تنجزلم،المدينةفيحياةمحصلةذلك

الشرفةعلىوانتهى،الزواجوفيالسجنفيالأساسية

نأقبل،الأخيرةللمرةبعينيهالحارةيحتضنوهو،القديمة

دربفيأداةإلايكنلمأنهيدركوهو،الأبديةكفوتهيغفو

.المسيرة

الكينونةلحظةخهجروأجيال،يترجللازمنالمسيرةودرب

أنفاسبينماالغناء،وتباشربالمطر،وتفرح،الجفافزمنفي

نأبعد،تموتالتيالقديمةالمدينةأنفاسهيتنبو،أخرى

القديم:أنسانهايموت

الشطيسليمانيصور()16(والحطام)الهاج!قصتهفي

بهذهالمرتبط،القصةبطلنظروجهةمنالقديمةالمدينةنهاية

باكرصباحفي،البيوتهدميراقبوهو.بناهالأنه،المدينة

هباتتقذفهاهدفولااتجاهدونأوراقفيهتتحركبارد،

وهذه.المسرعةالسياراتطريقعنالهاربالباردالهواء

مجديأيكونلنالبناءيفعلهمابأنالبدايةمنذتوحيالصورة

بأنقناعتهمنبالرغمالتغييىجدوىبعدمأوحتوان)حتى

.بالمكانيربطهشيءكليفقدبيتهيستوردمن

القديم،الحيفيجزءأ،القصةفيالبئاءهذاأصبحلقد

هاثلة،لوحوشالصفراءالمواكبأمامببوتهتتساقطالذي

ثم،حياتهيفقدفيكادوحيد،بيتفييقاومهاأنيحاول

معنويأ.فقدهابأنهيحس

القديمةالمدينةانتهاءفكرةالملكعبدمحمديعالجوعندما

.25صسابقمصدر،الئحمسنحبنحن،الملكعبدمحمدا!)5

الكويت،الأملمكتبة،الخافتالصوت،الثطيسليمان)16(

84.ص،0791

نأيستطيعلاأحدأفان()17(العربةصاحب)موتقصتهفي

الممدينةعلىالمشرقةفالشمسفيها.القديمالانسانينقذ

بطلمنزلإلىخفيفشعاعصوىمنهايدخللا،الجديدة

سعفوبيوت،الذبابأزقةداخليقعيأ،القصة

،الثيابممزقرجلوهو.ضيقةأزقةأمعاءفي)التعسةالنخيل

الحصير،علىيسترخيوهوالحركةعنعاجزةبمفاصحلهيحس

ماإلىالذكرىبهوتعودكثير،قطنيحشوهبفراشويحلم

أصواتفزعجه،قبلمنالكبيرالسوقفيالحياةعليهكانت

وشمس،قيلمنبهيحسلمب!عياءويحس،السيارات

أعلىفييتعاظموالدوار،حولهمنثيءكلتحرقاغسطس

الأشياءفتضمر،وجههفوقيزحفالنملوجيث!،رأسه

صاحبعلىللتفرجزواريجيءوعندما.تختفيثم،أمامه

الجثةعندعيونهمتتوقف،حارةصيفظهيرةفي،العربة

الذبابآخرونيطودبينماالراثحةتفاديبعضهمويحاول

عبثه.الدوديشاركالذي

زمنه.وبانتهاء،مدينتهبانتهاءالعربةصاحبانتهىلقد

الصغار.أيديفيمؤقتةلعبةالىالعربةتحولتوبعده

-3-

علىتقعماغالبأ،الخليجيةالقصةفي،القديمةالمدينة

مكانأالبحر،بعالمتتأثرالقصةهذهفانولذلكالبحر،

مماذلكيتخللماإلىإضافة،وعلاقات،رزقومصدر

علىخاصة،والقريةالصحراءمنالمدينةهذهإلىتسلل

الاجتماعية.العلاقاتمستوى

جاءبالبحر،الانسانعلاقةعنالقصةعبرتوحين

وشاطثه،البحر،رسط:ثلاثةأماكنخلالمنالتعبير

.عندهتقعالتيوالمدينة

منتملكهبماالطبيعةمواجهةفييقفالبحرفيوالانسان

القصص،فيتظهرالتيهيالصدامحالةلكن،حالات

والبحر.الانسانبينوانسجامهدوءحالةسبقتهاوانحتى

ومن،المستقرةغيرالبحرطبيعةمنيجيءالصداموهذا

إلىإضافة،وكائناتهوحالاتهللبحرالمتحديةالانسانطبيعة

يكونماكالبا،والانسانالانساقبينصراعمنيحدثما

المصالح.حول

التيالقصصكلفيوجبارأ،خادعأ،يكونالبحرويكاد

فهدعنهيروي-وحينبيئتها.مياههوكانت،عنهكتبت

السفرسفينةيختار()8؟(الله)إرادةقصتهفي،الدريري

العربماالمثرقدار،العربةصاحبموت،الملكعبدمحمد)17(

73.ص9791بيروتالكبر،

.5391فبراير،الكويتالرائد،مجلة،اللهإراثةالدويريفهد)18(



أفريقيا.وشواطىءالخليجشواطىءبينيتحرك،كمكان

الزوابع.فيهتكثرموسمفي،الهائجالهندببحرالسفينةوتمر

الأمواجإلافيهتظهرلاالذيالحالكالبهيمالليلووسط

ترقصأبالسةوكأنها،السفينةمقدمةأمامكالجبالترتفعالتي

الريح،صفيرمنخليطهي،وحشيةأنغامعلىالظلامفي

حافةإلىناثمآيسيروهوبحار،يتحركالمتلاطمالموجوأعوات

علىمنكللهايصحوصيحةمعالبحرفيوشمقط،السفينة

)الغارق(يرفعحتىالبحر،ضدالنضالويبدأ.السفينةظهر

الشمسخيوطتظهرحتىيستمرالفرحمنجوفيبدأحيأ،

الجوهذالكن.السفينةقبوشقوقبينمنتتسللوهي

يكتشفحين،سبقهالذيالجويناسبحزنأينقلب،المرح

سوىيكنلمأنقذالذيوأنزميلهمابتلعالموجأنالبحارة

وحسب.قاسيأيكنلمفالبحر.قبلمنالبحارةيرهلمهندي

الذيالانسانيستطعلمحينأيضأ،خادعأكانولكنه

لحالته.واعيأيكونأنيواجهه

قصتهفيسيارعلييصورهما،ونقيضه،الوعيهذا

مواجهةفيالانسانإرادةتصويرخلالمن)المعركة()91(

معه.التكيفيستطيعلامنتجاهالبحرهذاوقسوةالبحر،

منهمالكل،قوبينبخارينبينصراعأتصوروالقصة

بها،يتباهىكبيرةلؤلؤةعلىحصلاحدهما،قويةسفينة

سفينتارهما-السفينتانوتلتقيأكبر.لؤلؤةيريدوالثاني

الذيهوالتحديويكونالبحر،وسطاللؤلؤ-علىغوص

نأعاديأأمرأيكونألايعني،قانونوالبحرحركتهما،يدفع

آخر.بحارسفينةبحار،سفينةتسبق

تصفكما،السباقخلالالتحديهذاالقصةوتصف

صفحتهوحيث،الشراعتحركنسمةلاحيثالبحر،حال

وحيث،ورشاقةخفةفيالعينعليهاتنزلقكمرآةتبدو

فرنإلىالجووتحيل،العاريةالظهورتكوياللاهبةالشص!

.الوجوهأخاديدعلىالمالحالعرقمنأنهاروتتسربكبير،

الأشرعة،بطنوتدخلالهواء،نسمةوتصلالتغير،يبدأثم

علىالرجالحماسةوتزداد،هادئةريحإلىالنسمةتتحولثم

الراقصةالصغيرةوالأمواجتشتد،الخفيفةوالريحالسفينتين

.بقوةبطنيهماتصفعسياطإلىتتحولالسفينتينتحت

التيالريحبفعلتميلوالأشرعة،والحماسةتزداد،والسرعة

أحديمنعالتحديلكنكبير،بخطرتنذرصعتهاصارت

الريحمعيتكيفصغير،بآخرشراعهتغييرمنالبحارة

العناديصلأنبعدالكبيرالشراعفتمزق،تعولالتي

والبحارة،بعنفتهتزوالسفينة.الشراسةحدبصاحبه

كبحه،منبدلاجنونأيصبحالنوخذاوعناد،يصطدمون

.هص،7691،البحرينالغد،دارالسيد،سيار،علي)91(

السفينة،ساريةانكسرتلقد.الأوانفواتبعدلكن

فيالوعبيغوصومعهاالبحر،فيتغوصوأخذت

فقدوقدينتهيالسفينةوصاحبيزحفوالموت،القلوب

يصرويظلخدعهقدصديقهالبحرأنيصدقلاوهو،عقله

تنتظرهالبحر،عرضفيراسيةوأنها،تغرقلمسفينتهأنعلى

الأبد.إلىصوتهيسكتحتىهناك

لكنالبحر،بقوةيكنلمالواعيغيى،التحديهذا

البحر،يصارعأنيستطيعقدواعيأيكونحين،التحدي

فيالشطيسليمانصورهماوهذا.مخاطرهمنيخرجوأن

السابقة-القصةفيكما-السفينةتضعالتي)الدفة(،02(قصته

تهاجمهاالتيالعاتيةالأمواجووسط،الداصالظلامفي

الهياكلمنسخريةيبتسمرذاذهاتتركأنبعدوترتد،

السفينةسطحعلىتجريالتياللونالشاحبةاللاهثةالبشرية

الماء.تدفقوقفمحاولة،التعبة

الوجوهكل:القصوىلحظتهفيالموقفتضعوالقصة

خدهاتصعروالأمواجبجبروتها،مزهوةوالعاصفة،متجهمة

حلمنبدلاوكانءاتجاهكلقيبهافتقذف،السفينةتجاه

حمولةبإلقاءوذلك،السفينةظهرعلىالانسانلصالححاسم

بالتضحية--الانسانانتصاريتموحينالبحر.إلىالسطح

عزتهاإليهاعادتوقد،الموجفوقشامخةالسفينةترتفع

علىبأشعتها-ذلكبعد-الشمستلقيبينماوكبرياؤها،

العاريةالأجساديلامسالذيالدفءومعها،السفينةسطح

الشمس،ارتفاعمع،حارقةنقمةيصبحالدفءهذالكن

يقودأناستطاعالذيالبحارماتلقد:قادمهوبماينبىء

سلامتها.طريقإلىالسفينة

داذا.تضحيةتتبعهوأنبدلا،لهتحدوكل،قويالبحر

فان،السابقةالقصسةفيالبحارةأحدطالقدالموتكان

فبمينائهاإلىالسفينةتصاعندماآخر،رجلأيطالالعجز

تتقافزالسفينةأنفرغم)اللقمة()21(الملكعبدمحمدقصة

السماءفيتحلقبحريةطيورتحت،الفرسوانتشاءبهدوء

الشاطىءصخورتضربالبحرموجاتأنورغمالزرقاء،

والبحرالانسانبينالتحديأنإلازبدأ،فتتناثرالسوداء،

حماليأحدالمرةهذهالتحديطرفريكونقائما،يظل

إلىيتسابقونالذينالآخرينوسطشاذأيبدووهوالميناء،

فوقمنتظمصففيمنحنينوشيرونالرز،أكياسحمل

يجهدبينما،واليابسةالماءبينكجسرالممتدالخشبياللوح

فيويندفع،عنيفةاهتزازاتويهتزكيسهلرفعالحمالىذلك

.الامامإلىمفاجئةانحناءة

.21صسابقمصدر،الخافتالصوت،الشطيسليمان)02(

كتاباتحادالغد،دار،المدينةرئةفيثقوب،الملكعبدمحمد)21(

.441ص،8691،ظبيأبو،الاماراتوأدباء



زمنوهو،يتحركزمنأيعتيالميناءإلىالسفينةوصولإن

فكبرالميناء،فيشهرةلهكانتالذيالحمالهذايغفللم

لحموتأكل،الجانبينفيأكتافهوانزلقتوالحزانالهزالوعمه

يقففأصبح،فيهغاثصةكانتالتيالعظامونتأت،صدره

نأيمكن،فوقهيسيرالذيالجسرمثل،الزمنمنجسرفوق

تنتظرالتي)اللقمة(إلىالبحر،إلىهزةايةعنهتسقطه

،مبكرةجاءتهالتيالشيخوخةيتحدىالحمالىلكن.هناك

وجناتذاعريضآوجهآلهوخلفت،المربعةقامتهفأفقدته

وشعرآمنطفئآ،رماديآقمرآتشبهانأحمرغبث!فيهماوعينين

العمردربفيأنفاسهالفظتقديمةوابتسامةمغبرآ،اكرت

يقع،أنيرفضرجوليآوتاريخآ4والبحرالأرصفةبينالضائع

بوابةإلىثمالشاطىء،إلىيوصلهالذيالجسريقطعانقبل

الميناء.

بعدهاالانساتيحتاج،هزيمةال!ىإلىالبحرمنوالد-خول

كما،يعيشأنيستطيعحتى،العالموبينبينهالهوةهدمإلى

يحسكانالذي)عبار(،فرججمعةمريمقصةبطليفعل

بخطوط،جسدهمنالأكبرالجزءيشكلوجههلأنمشوهبأنه

منتفخةوخلقةكالصدأ،وألوان،العظاممنزحمةفوقيابسة

العفنشكلكلهاتشكلوالأنفالفممثلوشيء،كالوجه

ليبقىالمنزلمنتهربأحبهاالتيالمراةوتجعل،الصدئي

علىصفرأصلبأتسقطالتيالشمس!تحتعبارتهفوقوحيدآ

الأرصفةتلحس!التيالأسودالذبابكتلوقربالبحر،ظهر

بأنصبيةفيوصي،يخيفهالشاطىءعنبعيدأالبران.اللزجة

مغادرةإلىمضطرآكانلكنه،ماتإذاالخورفيويلقيهيكفنه

اللونونزل،الزحامابتلعهقليلأ،مشىوحينماالشاطىء،

لماذاوفءل،نفسهفيالمهملاتسلةيشبهمكانإلىالعكر

؟يسويلافيهاشيءكلكانإذاالدنيايكره

الانسانوحدةيلغيأنالعبثيالسؤالهذايستطيعهل

؟.عليهيكونحينأوالبحر،بعدالشاطىءإلىيصلحين

بطلهاجعل()22(الفندق)رجلقصتهفيالدويريفهد

ماءيكادبحيثتمامأ،الشاطىءعلىالصغيرةسيارتهيوقف

أدواتيأخذثم،المصابيحويطفىءعجلاتها،يصلالبحر

الذيالناعمالساحلرملويفترش،الشايوأدواتالصيد

منالصيدينقلوبذلك.الصغيرةالأصدافخشونةتخالطه

ساحله.إلىالبحروسطمنمكانهوينقل،هوايةالىمهنة

وأضواءالكهرباء،تنيرهوالشاطىء،أولهفيالليلويكون

لهعلاقةلاشابأيلتقيالشاطىءوعلى.قريبساحليفندق

نوفمبرالكسويت،الهدفمجلة،الفندقرجلى،الدويريفهد)22(

8191.

يأخذكانحين،خيرهلهيمدالبحرلكنوافد،لأنهبالبحر،

ثمنيجمعحتى،ويبيعه،الرجليرميهالذيالسمك

ويهاجر.،التذكرة

صار،شاطئهإلىالانسانعادأنبعدالبحر،خيران

روايتهاتصيرالزمنبهاابتعدوكلما،الذكرياتمننوعأ

قصتهفيأحمدالحميدعبديصورها،جدةلسانعلىحكمة

البيئةيغطيواسعبشكلللبحر()23(-النخلة)قالت

حبيبها،البحرأخذأنبعد،القصةفيالمرأةان.والعلاقات

قالتولكنهاصها،موضعكانلأنهالبحر،عنشيئآتقللم

الحبيبمنوسرقها،السببكانالذي)النوخذا(عنالكئير

ثمرةيسرقأنيستطعلمذلكومعوالدها،علىلدينوفاء

بالنخيلملأىالأرضكانتايامتشكلتالتيالحب

قتله.أحديستطيعلاقويآالبحروكانوالثمر،

فانه،السايقةالقصةيخاالحبيبأخذقدالبحركانوإذا

،للناسقدمهمايستعيد)الطاسة()24(العثمانليلىقصةفي

آخر.لغرضاختاروهلأنهم

عبر،الضيقةالأزقةوسطمنالبحرإلىتخرجالمرأةان

نأأجلمن،المواريةالخشبيةالأبوابذاتالطينيةالبيوت

بأمواجهاللامعالأزرقالبحروجهلكن.البناتشعرتغسل

أصلها،يعرفالتيالرائحةذيالرطبونسيمه،المزبدة

قدفضاءفيوالبحر،السماءبينزوجألهابأنالمرأةيذكر

منلهاتركهماعلىتحرصولذلك،لحظةأيةفييبتلعه

إلىتتجهوهيمعهاتحملهاصغيرةطاسةفيتضعه،ذهب

حينما،بنتيدفيالطاسةتظلأنعلىوتحرصالبحر،

الأم-المرأةترقد،الثانيةدوريبدأوحين.أختهاشعرتغسل

يجيءوحينبيضهاعلىدجاجةترقدكما،الطاسةعلى

الطويلشعرهارقصمع،موجةهوجةالبحريرقصدررها،

الطاسةلتخرج،الرملويصرخ،بهفتنشغلخصلةخصلة

سمكةمثلالبحر،إلىوتتجه،كطفلفخذيهابينمن

جرادصهوةفوقعتزخيالمثل،داخلهوتبتعد،هاربة

الرزقيبكيوكأنهيبكيها،الذيالنواحكلمودعةوتبحر،

إلىالبحرهذاتحولأنبعدالبحر،منيحيءيعدلمالذي

.أخرىوظيفة

صراعأاليهالوصوليتطلبحقيقيأبحرأالبحريعدلم

أنبعد،الحداععلىقدرتهيفقدلموانحتى،ومغامرة

أزرقيعدولم،الرملبلونيتلونوصار،الساحلمناقزب

متعة،مكانصارالشاطىءالبحر-.العمقفيكانكما

الكلمةدار،يتوحقخليجعينيفيالسباحةاحمد،الحميدعبد)23(

.9ص،8291،بيروتللنشر،

،8391،ديروت،الآدابدارصور،لهالحب،العثمانليلى)24(

.101ص



منجديدةلغةأمامهتخلقأرما،هوايةفيهتمارس

)اللغةاسماعيلفهداسماعيلقصةفيكما،العلاقات

داكنالبعيدوالأفق،أبيضالزبديكونحين()25،المشتركة

الفتاةحذاءكعبفتداعببهدوء،تتوالىوالأمراج،الزرقة

ليسالتحديويصبح،منهوتقتربمها،البحريقتربالتي

منالشابيمنعمما،خارجههوماضدولكنالبحر،ضد

ثمبحجر،البحرويقذف،يفعلثمالأمر،أولالاقتراب

بصوتوتمتزجانالفتاةضحكةمعتتلاحم،بضحكة

الأموا!.

فيهينطلقكمكانالسابقةوظيفتهالشاطىءفقدلقد

فإليه،فيهالعلاقاتدفءيفقدلمولكنهالبحر،إلىالانسان

ضهجرلمالتيالمدينةمنهربأ،بحبيبتهالعاشقيتجه

منيرةقصةفيكماصويأليسيرابيدها،ويمسكتقاليدها،

دفئأيحملالشاطىءلأن()26(،الحبنسرق)حينالفاضل

يصبحانعندهالعاشقينولأن،حالمةكثيرةبخيوطيلتحم

منبالرغمجديد،منلتحلقإلاتحطلاالتيالبحركطيور

تراقب.التيالعيون

منبكثيرتحتفظالتيالمدينةمنتجيءالعيونهذه

كلفيوإنماوحدها،الحبعلاقاتفيلا،الصارمةتقاليدها

)الخذر()27(،قصتهفيالرجيبوليدأنلدرجة،العلاقات

مصالحالثباتفايحفظحينخاصة،ثابتةشبهصورها

بأمورها.المتحكمين

مساء،والزمان،بالضجيجيمتلىءمقهىالقصةفيالمكان

،شهرانالثانيوحدثهالأولحدثهبين،متحركلكنه

خاصالمقهىلأن(بحارة)معظمهمالرجالمنوالشخصيات

يدوروماالجلوسمكانفييكونبينهموالتفاوت،بالرجال

إلىالبيسريبتغيير،الاجتماعيالحراكأما،حديثمن

موقعهفاحتل،الأولإليهاوصلثروةسببهفان،أصيل

الآخرين.تجاهالموقعهذانظرة!حملالجديد،

عإملتشكلالقبليةمنتنبعالتي)الأصالة(كانتوإذا

يمكنلاعواملتجاهنسبيأيظلثباتهافان،المجتمعفيثبات

تجاهلها.

البحر،منتجيءماغالبأ،المجتمعهذافيوالثروة

حولهومناللؤلؤ،منكميةهربلأنهغنيأصارفيهافالرجل

يهمهملا،بحارةلأنهم،الاجتماعيحراكهمنيسخرون

،ةالعودار،المثزكةواللغةالأقفاص،اسماعيلفهداصماعيل)25(

.23ص9791بيروت

الكويت،الربيعانشركةالريمورا،،الفاضلمنيرة)26(

صر،39./8391

بيروت،الفارابيدار،طقتسقطنقطةتعلق،الرجيبوليد)27(

95.ص8391

رأسهاوعلى،الملحةالحياةأمورخهمهممابقدر،الأصل

البحارعلاقةتشكلقدالمتي،السلفةمنتتراكمالتيالديون

النوخذا.معالعلاقةهذهتشكلماغالبأولكنهابالتاجر،

"عليهإ)28(رادي.الدفتر.)وكانحسينالغفارعبدوقصة

المدينةداخلالعلاقةهذهصورتالتيالقصصأبرزمن

،بالمكانمربوطةكعلاقةوإنما،مجردةكعلاقةلا،البحرية

الاجتماعية،مواقعهاعلىتدلالتيالشخصياتوملامح

التأثير.تعميقفيالجوتوظيفإلىإضافة

وتموجت،الذبولعلاهماخدانلهالقصةفيالبحار

خشنةشعيراتسطحيهمافوقوظهرتواسترختاجلدتاهما

الفاحموجههرقعةعلىترتيبغيرفيانتشرت،متجعدة

المبكر.بالشيبثلثاهااشتعلوقد،اللون

وزار،حافيتينبقدمينالبحار،فيهيتحركالذيوالمكان

يأتيالكلابصوتسوىفيهاصوتلاملتويةسكةهو،بال

فيالظلمةشديدليلوالزمان.خوفهفيعمقبعيد،من

العواملهذهوكل.بقوةيخزهباردوالجو.الضيقالدرب

منازلإلىيصلوهو،يتحققلنقصدهبأنتوحيالبيئية

علىخوفهلأن،يدخللالكنه،بالجوعفيحسالتجار،

الذيالكبيرالدهريزإلىيسوقهالذيهوالجوعمنأبنائه

دينسدعلىمساعدتهمنهليطلب،صدرهفيالنواخذايجلس

الصورةولأن.لأطفالهالطعاميضمنحتىالدكانراعي

النوخذايقذفهحينبيأستنتهيمحصلتهافإن،يائسةكلها

لديونهسدادأعليها،يسكنالتيالأرضمصادرةبقرار

تاركأ،إليهالمؤديالبابمنالمنزلداخلويدلف،المتراكمة

علىتقويالماللتانالهزيلتانساقاهترتجف،كالمسحوقالبحار

أرضآ.فأسقطتاه،الارتجافشدةمنحملة

يعطي،المدينةداخلمكانتهيخاهومنأووالنوخذا،

سيفممطرسلمىقصةفيفهو،للآخرينيرفضهحقآلنفسه

البحرعمقفيغواصيهيدفننوخذافؤادلهجد)النشيد()92(

وجههملامحكلالوجوميسكنحينحتىبارد،بقلب

وهو.والاصفرارالمرضىدرجةإلىأمرويقلقه،القاسية

منهمقريبأسكنتالتيالمرأةزيارةمنحفيدتهيمنعأنيحاول

تلكعندشاهدهاإذاالزريبةكدابةبذبحهاويهددمؤخرأ،

نأرغم،المرأةصمتحول،الفتاةتساؤليثيرمما،المرأة

المروقيمتهنمنقسماتخلالمنلها،كراهيتهيعلنالجد

يذبللكنه،بامتصاصهمذاتهفتكبر،الغواصينأجسادفوق

كشفأتمثللأنها،فريجهمفيالمرأةوجودفيالأياممع

مصدرالبحر،نحب..كلنا.الدفتر.وكان،حسينالغفارعبد)28(

69.صسابق

.عهـ41السابقالمصدرالنثيد،،سيفمطرسلمى)92(



قبل،هنبهاهامواالذينالأغنياءأحدباعتباره،لحقيقته

غريزتهم.اتزانوفقدوا

التساؤلاتاتسعتكلما،يتسعالكشفمنالنوعهذا

يريدالذيالنوخذاقبلمنمقاومتهتتسعكما،الواقعحول

يستلزمبجنونحفيدتهالجدفيتهم،وحدهلهالواقعيظلأن

/الوعيالجنونهذايحتاجبينما،الغريبةوحالىيخرج-جلدآ

يقدمالتي)هياج()03(شهاببوأمينةقصةفينفسيطبيبإلى

كل،الصيادينحيمنفتاةمنالزواجعلىثريرجلفيها

وشفتاهاالواسعتانوعيناها،الريانةقامتهاهيثروتها

وتديررأسها،ترفعحين،فترةبعدلتكتشف،المكتنزتان

بذاته،المعتزالمقعدفيمتكومةوهي،الغرفةفيسريعةنظرة

التيالأخرىالساكنةالأشياءمحيطمنساكنأجزءأكانتإنها

وهيالمنتفخةالقاعدةذاتالأثريةالساعات:العداءتناصبها

الزمنعلىوينبيء،الجنونيثيربدأبوشرةيمنةبندولهاحهز

الثقيل،التأنيبمنكأكوامالخلففيويتراكميتحركالذي

بيته،إلىزوجهاضمهالأشياء،هذهمنجزءأصارتإنها

وضحكتهالاطار،الذهبيةونظارتهالمرتبهندامهيضمكما

ذهبية.أسنانمنهاتبىزالتي

الحديثةالبيوتفيمثلهانساءالمرأةوجدتولقد

الزهورأحواضوتجملها،الحدائقبهاتحيطالتي،التكوين

حيهاكانبينما،الحياةيفتقدجمالفي،السياراتوأغرب

الآسنةالبواليعومستنقعاتالشوارعبخنادقمليئأالقديم

ولكنه،والغوصالبحروأحاديثالهزيلةوالأغناموالكلاب

أنفيبالرغبةتشعرهاالتيالحيةوالضحكاتبالودمليئأكان

.العلاقاتالتينالعالمذلكحضنفيبنفسهاتلقي

تتناساها-المدينةبدأت،متينةقديمةبعلاقاتالتمسكإنه

المظاهر،إلىتستند،العميقةالمشاعرمنخاليةحياةلتعيش

للوصولاختارواالحياةهذهمئلإلىوصلواالذينمعظملأن

هذهأصحابوتمسك،العميقةالمشاعرتقبلهلاطريقأ

إلىيوصلهملموانحتى،حبمنللحياةيختزنونهبماالمثاعر

)السمكة()31(أحمدالحميدعبدقصةفيالسمكوبائع.الزوة

منلهتلوحالتيالبسيطةالفرصةرغم،حيائهعلىيصر

سابق.زميل

فيهشيءركليتغير،لاالذيالمكانهوالسمكسوق

والاحشاء.الذبابنحلفاتمنسوداءببقعومغطىكالح

ممنينآثارعليها،وهزيلةشاحبةمتغضنةالباعةووجوه

الأسمربالجلدمكسوعظميهيكلالسمكوبائع.قاحلة

.9صالسابقالمصدر،هياج،بوشهابأينة)03(

مصدر،يتوخىخليجعينيفيالسباحةأحمد،الحميدعبد)31(

.27ص،سابق

منخاليتان،دائريتانجاحظتنانواسعتانعيناه،المدبوغ

منالقادمالرجلأما.الس!مكعينتشبهان،الرموش

معه،كانأنهتذكر،والنظافةالبدانةظاهركانفقدالماضي

مخاطروسط،نهايةلاماإلىيمتدبحرفي،واحدةسفينةفوق

رغم،تنسىلاجميلةأيامفيالصدور،فوقتجثمكثيرة

هوبماراضيأطرفكلجعلتوالتي،حدثتالتيالتغيرات

!سعيدرالثاني،بعينهالماضيهويظلبأنيرضىفالأولى.فيه

،الأحيانبعضفيالماضيإلىيشدهالحنينلكنبالحاضر،

سمك.أكلةخلالمنذلكجاءوإنحتى

يقولكما،سفينةآخروتوقفت،انتهىالغوصزمن

فما()32،سفينةآخرتوقفت)عندماقصتهفيالملكعبدعمد

صورتالذيالزمنذلكإلىيحنونالناسيجعلالذي

زاخرةحياةكانت:القصةبطليقول؟قسوتهالقصيرةالقصة

البحارنجوبعراةوالمخاطر:الصعوباترغملثيء،بكل

خصوصيتهالهاحياةلكنها،الممزقةالصخريةوأيدينا

وفاقفيمعأفعشنامعها،وتجانسنامعنا،تجانستوأصالتها،

إلىنفسهالسابقالبحارحمل،سفينةآخرتوقفتوحين

يعدلمحتى،الطويلالطابورفيالشمستحتوسار،المدينة

زمنفتحولالاستغناء،ثمالشتاء،قدومومع،ينفع

يحكيوالنهام،القمريةاللياليفي،قديمحلمإلىالغوص

ساعاتفيالموتكناءزمانكلفيالبحارأسطورةللأمواج

.الموتساعاتفيالحياةوغناء،الحياة

البحر،فييدهكانت،إنتاجهأداةالبحارأمامتغيرتلقد

القلم،استخداميتقنلاوالبحار،المدينةفيقلمآوصارت

السابق،للكاتبأخرىقصةفيالصحراءفيصارتواليد

البحرأنالبحارخلالهايصدقلم(+3(المدينةسماء)تحتهي

والمبانيالمكاترأسهأدارتحتىالمدينةفيفدار،خان

عاملعملحين،الشمسضربةجاءتهثم،والصخب

الهوضعلىمصرأكانلكنه،أخرىضربةكانتحفر،

وسطقبلىمنوقوفهكانكا،الشمستحتوالوقوفمنها،

حافز.إلىفيهالقديمنجاحهتحولالذيالبحر،

الضرباتمعتنتهيلاالقديمالبحارصلابةإن

عاضديانحتى،يألفهاأنيستطيعلامدينةفي،المتلاحقة

إليه،يعذووتجعلهالبحر،إلىتنتميالصلابهوهذهفيها،

)القبرقصتهوفي.أقوىكانتفيهالعلاقاتبأنيحسوهو

صابق،ممذر،العربةعاحبموت،الملكعبدمحمد)32(

.47صرع

81.صسابقمصدر،المدينةرئةفيثقوب،الملكعبدمحمد)33(



وجهةمن،العلاقاتهذهخليفةاللهعبديحللالكبيح)34(

الحنين.فوثدمهااختفىماليكشف،الماضيفيالحاضرنظر

كانتالبحر،وسطالفقيرالانسانعاشهاالتيالآلامإن

فلماذاأيضأ،كبيرةالمدينةوسطيعيشهاالتيوالآلام،كبيرة

الحنين؟فيأولويةالبحرلأيامتكون

بحرأ،يعدلم،القصةفيالحاضرنظروجهةمنالبحر،

والأخرىاللحظةبينمستعدأ،الجثةهائلأسود،رجلأصار

.أفواهوكلهوينظر،عيونبلايحدقوهو،الناسلالتهام

بجديعملونرجال،الماضينظروجهةمنوالبحر،

تحطمهمبينماالنوخذا،وجهتفيىءاللآلىءلكن،وتعب

ويلقيأمامهمفيعصر،ليسرقمنهمواحدويضطر،الديون

حسبلا،الظلابممنقطعةإلىالسفينةفتتحولالبحر،في

وخوفأ،قلقا،ساهرةظلتالعيونوبعض،حركةولا

الغواصجثةحوليتلاقىذلككلوغضبأ،وألمأ،وحزنأ،

حين،يحدثثأرعنيبحث،الأعماقإلىدفعتالتي

حياةفيهالتبدأ،السفينةظهرعلىمقتولأالنوخذايكتشف

عنهيفلتلمكبير؟بقبرينتهيرالغناء،التمردمنأخرى

ميتةوماتمصفعفيعاملأانتهىالذيالنوخذا،قاتلسوى

عنه،سئلحين:ذاتهالمصنعفيابنأخلفلكنه،طبيعية

السجن.فيأنهاكتشف

مقاطع،ستةمن،صحفيتحقيقبثسكلمكتوبةالقصة

تهدفمؤامرةأوقنبلةيعتبرهالتحرير،رئي!أماميوضعحين

خرجوحين.الواحدةالعائلةأفرادبينالحقدإثارةإلى

حمراءكرةالشمسوكانت،المتثائبالثارعقابلهالصحفي

ثم،بشوقحياها،طوابقثلائةمنبنايةفوقتقفصغيرة

موجهم.فيوذاب،الناسبيناندفع

لكنكثيرأ،الظالمالواقعيتغيرلموالحاضر،الماضيبين

الوجدانية،المشاركةميزةللماضيوكانت،تغيرتالعلاقات

للحنين.أساسأيشكلالذيالأملوهو،بالفعلوالمثاركة

مثليكون،عاي!ثمهمنقبلمنالماضيإلىالتطلعإن

الآممنالمدينةبهطلعتمالكل،فيهدواءعنالبحث

قصةفي)الجد()35(يفعلهماوهو،بالوحدةالاحساسيعمقها

عنبحثآالبحر،إلىحفيدهيحملحين،للكاتبأخرى

يشفني.لحمهاسمكة

البحربمياهمغسولة،بالنهوضبدأتقدالشمسكانت

سيكونوهادئأ.وصافيأوعميقأواسعأالبحروكان.الأزرق

الصغير،عروقإلىالبحرحيويةفيهتتسربجميلأ،يرمأ

بعصيرلتمدهالسمكةوتأتي،جداولهفيالحياةمياهفتتدفق

.البريالعشبومذاقالشمس

19.صسابقمصدرالثاء،لحن،خليفةاللهعبد)34(

56.ص،سابقمصدر،قائظيوم،خليفةاللهعبد)35(

وصارت،والضبابالندىفتلايثىارتفعتالشمسلكن

والقواربالبيوتواختفتلهماتشعصغيرةصفراءكرة

يخاالمعلقإلناروقرص،المترجرجالماءسوىيعدولموالطيور،

كانالذييعدلمالبحربأنالجهـدوأحس.الباهتةالسماء

وانتشرالنخيلجزرواختفتالجهاتتغيرتفقد.يعرفه

نأبعدحرارتهوارتفعتالصبيوتعب.لىلمياهفيالرماد

السماء.لونوذابوالرمادالماءوتوحدالدروبضاعت

أنهليكتشف،إليهاتجهبعيد،منيلمعشيئأشاهدوحين

نأوحاولأجبرهالخطرلكن،منهالاقترابيمنعخاصملك

رفضال!ي،المريضالصبيأجلمن،للحراسيتذلل

يديهعلىوم!ثىقفزثبم،وقاوم،المرضوأنكر،جدهتذلل

الأولىللمرةوشعرمستغربا،جدهفيهفبحلق،بسرعة

روحه.علىالمريرالسنينوبثقل،العميق0بالفرح

،جدهمذلةفرفضالصغير،إلىالبحركبرياءعادتلقد

نأوقرر،قبلهالشمس!لضربةتعرضالذيكالرجلوفهض

متابعةفيالطبيعةتوظيصمنالكاتباستفادوقد.يقاومها

بابأيفتحالذيالجميلالنهاربدايةمنذ،قصتهأحداث

حتى،القلبالمريضللصبيعلاجإلىالوصولفيللأمل

الاصرار.تقتلأندونالأملهذاالشمستبخر

إلىالشخصيةسماتهمنشيءنقلفيالجدنجحوقد

هذهفيهخلقتالتيالبحر،بيئةإلىحملهحينالصغير،

يجعل،الحدثمكانعن،البيئةهذهغيابلكن،الصفات

صورهماوهذاصعبآ،البحريعايشلمجديدجيلفيالتأثير

حينو!()36(عن)انطباعاتقصتهفيخلفأحمدخلف

الكرسي،علىخورفيبنفسهيرميالقديمالبحارجعل

المعتمة،الاكمامالممزقةسترته:وجودهكلفيوتثبحنح

بأنيوحيهما،المتسخووجهه،التفصيلالمجهولة،اللون

لغةيتحدثوهوحتىمؤثرأ،يكونأنيستطيعلاوجوده

لاولكنهالبحار.أعماقصارعتايديهلأنيفهمها،التيالموج

ويدير،يصمتلذلك،لغتهتفهمولا،المدينةلغةيفهم

ويقول،يسمعهأنيحبإنهشابلهيقولوحين،وجهه

البحاريرد،ويتذوقهيشمهأنيحبإنه-حنينأ-لنفسه

قدبحار:صلابةتحمللكنهاعجوز،بضحكةالعجوز،

تستطيع.لالكنكبنيياتحب

لغة،بينهماتعدلمحتىالبحر،عنالمدينةانفصلتلقدت

ليلىقصةفي،طويلغياببعدمدينتهإلىالرجليعودوحين

حدثالانفصالىأنيكتشف()37(أسفلإلى)الرؤوسالعثمان

السجنمنيخرجإنه.كاملبشكلوالحاضر،الماضيبين

،والكتابالأدباءأسرة،أخرىوجوهالحلم،خلفأحمدخلف)36(

.45ص،7591،البحرين

52.صسابقمصدرصور،لهالحب،العثمانليلى)37(



الأرضلكن،ساطعةوالشمسمنعشالهواءبأنويح!

خذعه،الذيالوجهبدفءتذكرهدافئة،الوجهمبللة،رطبة

قتلهاالتيزوجتهوجههو،السجندخولهفيسببآوكان

خانته.الذيلشرفهانتيقامأ

الأماكنعنوالسؤال،يفزعهالجديدةالمدينةصوت

والطرقتغير،الاسفلتولون،الاستغرابيثيرالقديمة

القديم،الزمنعلىتدلبقاياإلامنهايبقلموالمعالم،ضاعت

ويطل،السياراتوتسارع،واللافتاتالبناياتترتفعبينما

وزالاحترامها،لهاكانلامرأة،قديمزمانمنوجهعليه

مقلوبة،الدنيافصارتشيءكلطالالسذيالتغيرمع

رؤوسهم.تدفنالناسأجسادوصارت

المدينةوفي،والسجنالجريمةإلىالقديمةالمدينةأحالتهلقد

حيث،إليهتعيده،جديدةجريمةعنالبحثقرر،الحديثة

القديمة،للمدينةتبقىصورةنفسهفييحمللكنهحريتهيجد

حينهجرته،واحدةعائلةيضمالذيالكبيرللبيتصورة

.مقبرةإلىفتحول،رمليةعاصفةعليههبت

بالمدينةالقصةتربطالتيالعاطفيةالرابطةهوالبيتهذا

-بالصحراءقبلمنربطتهاكماالبحر،-الماضي-القديمة

الحاضرمنالقلبإلىأقربالماضيتجعلسمةوهي،القرية

وتمنح،والغيريةللترابطمثالأتجعلهلأنها،الخ!ليجيةالقصةفي

إلىوالشجاعةالوحدةأبرزها،إيجابيةصفاتفيهالناس

المجتمعيميزالذيوالنومالخدرمقابلفي،المغامرةحدود

بالوطنعلاقتهوفي،ببعضهمأفرادهعلاقةفيالحاضر،

ذاته.

والحاضر،الماضيبينالمقارنةمننوعأالعثمانليلىوتطرح

الرجليتركحينالسمراء()38(السواعد)رحلةقصتهافي

،بيروت،الآدابدار،العيونتأتيالليلفي،العثمانليلى)38(

93.ص،0891

نفسهافتشغل،العيونأمامالشاطىءعلىوحيدةزوجته

ويبتعد،يتحدقدميها،تحتيتماوجالذيالأسمربالرمل

فترىرتاريخأ،مكانأ،إليهفتهرعيغريهاالذيالأزرقوبالماء

ففقدوا،صارعرهرجالآثارمنمبعزةإنسانيةبقايافيه

الأزرقفيختلط،تغنيهمدانةعنيبحثونوهمأذرعهم

وهيالبحرفتخافزواجها،خاثموتفتقدعينيها،فيبالأحمر

رجالجرأةتتذكروهيأسودخجلفيوتغرق،عنهتبحث

تنظر،العونعنتبحثوحين.تحديهعلىوقدرتهمالبحر

تلتمعداثريةحلقةالطاولةعلىفترىالشاطيء،ناحية

ولموحدها،تركهاالذيالرجلوجهأمامترتاحوالجريدة

قبل.منذلكيفعليكن

أيضأ-عاطفيةإشارةفي-البحرعنالانسانانفصللقد

ذاتهالبحربأنالاحساسفبدا،مكانهيزالماوالبحر

خير،مصدركانأنبعدخطر،مصدرليصبح،سينفصل

قصتهفيأحمدالحميدعبدصررهالذيالاحساسوهو

بالرجلالمرأةيربطحين()93(يتوحشخليجعينييا)السباحة

،أزرقوالبحر،أزرقوإزارهأزرقفستانهافيكونبالبحر،

المرأةفتتعلموالديهما،البحريأخذئمزرقاء،اسماءوا

يكسوصارالحزنأنوتلاحظ،تحبمنعينيفيالسباحة

كان،وعليهمنهيخافوصارالبحر،عنابتعدحين،وجهه

ابخطفيمارسعادثم،الوالدينوخطفبريئأالبحر

ويبحث،يدركوالرجل.المرةهذهبراءةدونلكن،والقتل

منالقادمالخطرضدالدفاعفيهيستطيعجديد،عملعن

رابطتهيخلقوهو،ممكنةعينيهفيالسباحةلتعودالبحر،

ثباتها:ويردد.رمزالمرةهذهالأرضمع،القويةالجديدة

النخيل....النخيل..النخيل

مصدريتوخ!،خليجعينيفيالسباحةأحمد،الحميدعبد)93(

93.ص،صابق

ادابةشم

مثلواقعيأمنحىتنحوالتيالكتاباتفيالمدينةتبدو

)شمسقصتهفيعلوانمحمديصفهاكماالشبابيأكلوحش

كانمكانأاحتلتأنبعدإليها،يجيءلمنبالنسبةالموق()1(

.يهجرهأنفقرر،فيه

فيهاالمدينةفان،رمزياتجاهفيتنحوالتيالكتاباتأما

،الرياضللنثر،المريخدار،والصمتالخبز،علوانمحمد)1(

82.ص،7791

28

كتاباتيملأالذيالكابوسذلكهو،كابوسإلىتتحول

فيفراغإلىحرلهماكليتحولحين،باخشويناللهعبد

إلىإضافة،فيهيحاكحمزعجحلمخلالمن)الحفلة()2(قصة

رهو.قصصهمنكثيرةمادةتشكلكئيبةآخرىأحلام

يستحضرعقيلالقادرعبديجعلالذي،ذاتهالكابوس

قصتهفيكماالقبور،فيمنيوقظأوليحاكمهالتاريغ

07.ص،سابقمصدر،باخثويناللهعبد)2(



قبورهمأنليكتشفواثم،العالماكتثافليعيدوا)السؤال()3(

احتلت.قد

-بالمكانارتباطهمايكونأنالنادرمنالاتجاهانوهذان

كالحلم-طويلأ-ممتدةغيرزمنيةلحظةفيإلا،ككلالمدينة

وإذا،المكتبأوالغرفةتتعدىلاقدصغيرةمكانيةداثرةوفي

لأولغريبآيبدوقدأمروهوشارعأ،تصورفإنهااتسعت

فيالمكانوظفواوأنلهمسبقلكتاببالنسبةخاصة،وهلة

لكن.أخرىبيئاتعنكتبواعندما،القصيرةقصصهم

الذيفالمكانعلميأ.،الغراب!ةهذايفسرأنيمكنالتأمل

بمساحته،ضيقآمكانآكان،قبلمنالقصيرةالقصةصورته

إطارفي-وصفأ-يحصرأنممكنآوكان،تفاصيلهبثابهأو

اتساعآالقديمالمكانلذلكنقيضآوصارتالمدينةأما.قصة

ممكنآ،سماتهاحصريعدفلم،أخرىناحيةمنوتنوعأ،ناحيةمن

وأ،كمكان،المدينةمنبسيطةجزئيةاختياروصار

تتخذحين،القصةإليهتتجهالذيالطابعهو،كعلاقات

مكانأ.الحديثةالمدينةمن

حين،كلهيتوقفلابالغرابةالاحساسفان،ذلكومع

منالمختارالمكانتقدمأنتستطعلمالقصةأننكتشف

غالبأوهي،أخرىبيئاتفيفعلتكمافيها،موظفأ،المدينة

مابقدر،بتفاصيلهتهتمأندون،عابرةإشاراتإليهتشيرما

العلاقاتهذهتبدوحتى،فيهتجريالتيبالعلاقاتضهتم

بالمكانالحميمحسهفقدالكاتببأنيوحيمما،مجردةوكأنها

بالمفينة.كتاباتهارتبطتحين

علميأ:يفسرأنالصعبمنليس،الانفصالهذا

وهبوط،النفطاكتشافبعدالمنطقةفينشأتالحديثةفالمدينة

بوسائلمرتبطةليست،الناسمننسبةعلىمفاجئةثروة

منتحولواالذين.اللمسحدودحتىيمارسونها،انتاج

بشكلالنفطإنتاجفيالعملإلىوالبحروالقريةالصحراء

غالبآ--يتمالانتاجوصار،ذلكعنعجزوامباشر،

هؤلاءإلىوصلتالثروةفانذلكرمع.الوافدةبالأيدي

الأول:سبيلانسبلهأهملعلمباشر،غيربشكل،الناس

إلفةلابمكان،حميممكاناستبداليعنيوهو،التثمينهو

التجارةهووالثاني،كبيرةثروةمقابل-الأقلعلىبعد-فيه

فيهالي!،وكالاتتجارةمعظمهافيوهي،توسعتالتي

.بالثروةيجيءالذيالعملمعتلاصعلاقةولا،صناعة

بالواقعيرتبطلاحسابفيمجردةكأرقامالزوةصارتوقد

الاحساسعدمبسببما،وتتفيتحولأمروهو،البيثي

القمارأوالهراء،يخااللعبمننوعإلى،الانتاجمعبحميمية

الغد،دار،الوحثيالعالمفيإستغاثات،عقيلالقاثرعبد)3(

.04ص،9791،البحرين

سليمانعنهاعبرالتيالمناخبأزمةسصيماعبرحدثكما

رجلحياةيرويوهو()4(عتمةفي)وجهانقصتهفيالشطي

يبيعكانالتيالقديمةالمدينةمن-ولدهوبعده-يتحرك

في،السوقتحتلالتي،الجديدةالمدينةإلىسوقهافيالدهن

جدأ.طويلنومإلىالرجلفتحيلالمزاد،مننوع

-المكانمعتخلقأنالصعبمن،المجردةالعلاقةهذه

لذلك،القصةفيتوظيفهايمكنعلاقة-الانتاجمكانخاصة

هذهأثرتكماوجد،إذاالمدينةقصةفيعابرأالمكانظل

يطالأكبرباتساعإليهاالنظريمكنالتي،المجردةالعلاقة

،الأوقاتمنكثيرفيالقصةلغةعلى،الأخرىالعلاقات

توحيأنتحاولالتيالشاعريةأوالتجريدإلىفمالت

فييحدثكما،فيهتطرحالذيالمكانعنبعيدأبالأفكار،

()الإماراتأحمدليلىمثل،القصةكتابمنكثيرقصص

العزيزوعبذالحميداللهرجار،صالحوأعينجبر،وكلثم

ماكثيرأالقصصبعضأنإلىإضافة.وغيرهممشري

فتوحيللمجتمعالواقعيةالروحعنبعيدةقضاياتناقش

فكرأتطرحالتيالماجدمحمدقصصمثل،عنهبالغربة

الصوفي.المنحىذاتعقيلالقادرعبدوقصصوجوديأ،

الجديدالشكلبسببحميميتها،فقدت،الحديثةالمدينة

تعدولم،الوظيفةخلالمنيصبححينحتىفيهاللانتاج

قريةولامعهاويتآلفماشيتهفيهاالانسانيرعىصحراء،

يوميةعلاقةخلالمنينموزرعهيراقبوهوطينهافييغرق

وشتمتع،وانوائهموجهيصارعبحرأولا،الطبيعةمع

مكاناصارتالمدينة.اليدلم!يلمسهالذيورزقهبصيده

كانتالتيالبيرتتفرقإلفتهاغيابفيوزاد،أليفغير

حيأيشكلونكانواالذينبالناسالسبلوتوزع،متلاصقة

المكانهذافيالإنسانيعرفلاالإنسانفصاريتآزر،

فاهتز،بعيدةحدودإلىالعلاقاتواختصرت،المتسعالجديد

يمكنحدودلهشكللهاكانالتيجذورهمنالمجتمع

جديدةحدودآترسمأنعلىقادرةالقصةتعدفلموصفها،

لتهتم،عنهتخلتولذلكالجديد،المقانمعتعاملوهي

منالواضحةالجزئياتوهي،البيئةمنأخرىبجزئيات

.المستجدةوالعلافات،والشخصياتالشوارعوخاصة-المكان

حين،القصةكتاباهتماماتمنكبيرأحيزأالشارعيحتل

فيماديعنصرأبرزهووالشارع،لقصتهمبيئةالمدينةتكون

ناحيةمنوالازعاجبالسياراتبازدحامه،اظديثةالمدينة

الهادئة،للأزقةكبديلفيهالعاليةالجديدةوبالعمارات

الواطئة.الطينيةوالبيوت

العرربة،دارمكتبة،العاليالرفمنرجال،الشطيسليمان)4(

.94ص،8291،الكويت



مكان()"(فراغفي)شرخعثمانسباعيقصةفي،الشارع

مكتبه،يغادرحين،القصةوبطل.ونظامهبازدحامهمربك

الرصيفطولعلىنظرهفيجيل،سيارتهأوقفأينينسى

ويضطرمسرعةالسياراتفتمريعبرأنيحاولثم،المواجة

فييغرقبأنهويحس،الحادةالفرملةيسمعوهووالحذرللقفز

تستمر،اللاوعيحالةلكن،فجأةسيارتهيجدئم،الفراغ

ويعرضه،الشارعنظامينسيه،حياتهفيتأملألديهفتخلق

لاأنهيكتشف،منزلهيصلوحين.الشرطيمنلنظرة

.قادهالذيهوالعادةفحكم،وصلكيفيدري

تسببهالذقي)التوهان(منالحالةهذهالكاتبويربط

احتاجكلما،ساعةيحمللاأنهيكتشففهو،بالزمنالعادة

فالندىأيضآ،الطبيعيةبالظروفيربطهكما.الزمنلمعرفة

،الوضوحبعدمفيوحي،الاماميالسيارةزجاجيغطي

قديمة.قماشبقطعة،رلإزالتهفعلإلىويحتاج

فيالانسانحالةالم!المواضحةصورةتقدموالقصة

ويعيش،والزمانالمكانوينسىآليبشكليتحركإنه:المدينة

.الصورةلتوضيحقديمةوسيلةإلايملكولا،ضبابيةحاله

،الأحيانبعضفيبوجودهإحساسهيفقدبساطةبكلإنه

هذالأن،مزدحمشارعوسطالوجودهذاكانوإنحتى

آلة.إلىتحولهالتيقوانينهعليهيفرضأيضأالشارع

الاستمراربقانونتسيرانها.واعيةغيرالشارعيخاوالحركة

ولأنمثلأ،الزقاقبهايهتمكانالتيبالجزئياتتهتمأندون

الحالاتفيظالمأيكونماكثيرأفانه،عامالقانونهذا

الشطيسليمانقصةبطلعلىوقعظلموهو،الخاصة

التيالصورأفضلمنواحدةتقدموهي()6(الخافت)الصوت

فيالجديدالشارعفييحدثلما،القصيرةالقصةقدمتها

لهذاإدانةتعتبر،بالانسانمبالاةلامنالجديدةالمدينة

نفسه.للانسانوصاد!ة،الشارع

البشر،منمتعددةنماذجالشارعهذافيالكاتبجمعلقد

هذاانذاتهالوقتفيوتعني،الجديدةالمدينةفيتنوعاتعني

وأالترابطأنواعمننوعأيأووحدةيشكللاالتنوع

،واعغيرفعلإلىالعشوائيالاندفاعيعنيمابقدر،التأمل

مننوعآفيوقظ،الشارعهذامنواحدعليهيقدمحين

الارعفي-عامة-فتاةانغائبأ.كان،القديمالاحساس

الصفعاتإليهفتوجهحياءها،يخدشبأنهرجلأتتهم

منبالرغم،كلهالشارعويدوسه،اتجاهكلمنوالاهانات

المصنع-فيحادثفيقطعتاأنسبقيديهلأنبريء،أنه

)61

السعوديةالعربيةالجمعية،والجدرانالصمت،عثمانسليمان

.79ص،8291،جدة،والفنونللثقافة

.44ص،سابقمصدر،الخافتالصوت،الشطيسليمان

علىقادرأيكنفلم-المجتمعيتقنهلاالذيالجديدالعمل

.الفتاةإلىيديهيمدأن

تستفزق!،غيابحالةيعيش،فيهبالناس،الشارعان

رع-الش!فيفالانسانعشوائيأ.عنهافيعبر،لحظةذات

تبدو.المجتمعدخلتالتيالآلاتمن(خرىآلةالمدينة

وهذه.لهايرادكماتحركها،قدواحدةإثارةلكن،ساكنة

فيهقتلتالتيالوحش-المدينةفيللانسانقاسيةصورة

فيالصورةهذهعنالسريعالعزيزعبديعبروحين.انسانيته

الذيللانسانخلاصأالهروبيختار)الخلاص()7(قصته

القصصمنواحدةالقصةهذهوتعتبر.ويرىيراقب

ووصفه.المكانتحديداختارتالتيالقليلةالخليجية

منيقللمضاء،شارعفي،السالميةمدينةفييقعالحدث

البحرعلىالواقعةالمدينةبهتتميز-خانقكثيفضبابضوئه

غريب.الهواءفيسكونمع-العاليةالرطوبةنسبةبسبب

الحارسيتصورمابعكسشيء،كلفيهيسكنليلوالوقت

وهوبالوحشةيحسوالذيحديثآ،الشارعإلىالمنقول

يراقب.

القصةلكن،الحارسبساطةعنصورةالكاتبويعطي

الذيالحيمعرفةمنيتمكنلا-مهنتهرغم-أنهتؤكد

المراقبةتقدمها،بسيطةفكرةخلالمنإلا،فيهيعمل

والذي،الحارسدواميحددالذيبالزعنالمرتبطةالخارجية

فييفشللكنه،بهيمرونمنساعاتخلالمنمعرفتهيتمنى

زمنولا-زمنهينضبطفلا،منهمأيمعإلفةأيةيخلقأن

انتهاءتعلن،الحرسسيارةبمجيءإلا-الحيفيالآخرين

دوامه.

منالكثيرتكشف-الظاهريةبساطتهارغم-والقصة

الذيالحارصواقعمنابتداء،المدينةفيالجديدالواقع

لأنه،بمسؤوليةذلكيفعللاولكنه،مهمتهالمراقبةتكون

إلىبشكينظروهوحتى،الدوامكايةبانتظارنفسهيشغل

نفسوهي.باللامبالاةيوحيمما،الشباب(حدتصرفات

مروربعد،المقابلةالبنايةسكانأحدإليهاتوصلالتيالحالة

التي-زوجتهويترككثيرأيسهرضارحين،زواجهمنفترة

نظرالذيالثابحالةوهي،بقلقتنتظره-سعيدةكانت

بركلةيفتحهوصاربيتهمفتاحأضاعوالذي،بشكإليه

علىبالتهالكتوحيفهي،البقالةصاحبحالةأما.قدم

عليهتركزماأهملكن.الطويلالسهردرجةإلى،المادة

المدينةفيالانسانيفتقدهالذيهوالأول:أمرانالقصة

المفقوثة،الإلفةاستعادةعلىالقدرةعدموهو،الجديدة

،الربيعاندار،متزوجرجلدموع،السريعالعزيزعبد)7(

25.ص8591،،الكويت



إحساسنتيجةتكونماغالبأالتي،اللامبالاةهووالثاني

الكاتبنجحوقد.المزدحمةالأمكنةرغم،بالوحدةالانسان

ثابت،مكانفيالحارسوضعحين،الحالتينعنالتعبيرفي

كثيرأالقصةبناءذلكفأفاد،حركةمنحولهيجريمايراقب

وجودوعلى،ناحيةمنالزمنضياععلىتركزوهيخاصة

.أخرىناحيةمنالرؤيةوضوحبعدميوحيالذيالضباب

السريعالتغيرخلالمنجاءهذا،الرؤيةوضوحعدم

فيزادتغيروهوالنفطاكتشافبعد.المدينةفيحدثالذي

نأدون،العزلةإطارخارج،العالمجملىالانفتاحوفي،الثروة

نأودون،كانبماالمرتبطةالمجتمعقيملتغيرالوقتيتوفر

الارتباكهذافحدثبقوتها،الاحتفاظالقيمهذهتستطيع

حيئسفح)8()علىتصتهافيالعثمانليلىعنهعبرتالذي

علىذلكانعكاسوتتابعذاتهللماضيوفاةالأبوفاةتعتبر

التيالقصةافتتاحيةمنيبدأمتناقضأانعكاسأالشخصيات

كانالتيالوسادةعلىتنعكسالذهبيةالسماءصفرةتجعل

كلوحوله،العاجيالسريرفوق،كجثةعليهامصلوبأالأب

لهما،حدودلاوسيطرةبزفتوحيالتي،الميتمتعلقات

الجميع،علىالسيطرةيملكلأنهويمغيمنحكانبأنهتوحيان

الزمن،لتغيرترقصعقاربهاالسرير،جانبإلىالتيوالساعة

الكباروالأولاد،تبكيكثيرأالماضيظلمهاالتيوالأم

المناسبة،فيالناسمنعددأكبرلجمعالهاتفإلىيت!طايرون

الحقدمشاعرعليهتتناوب،مهتمغيرالأبناءأصغريبدوبينما

أراد.كمايكونبأنلهيسمحلمماتالذيلأن،والفرح

تجوالفي-يصلحينوهو،نهائيةمثاعرتكونلاهذهلكن

ملامحهفيويدققالمسخىالوجهإلى-الزيةبالغرفةعينيه

دمعةعينيهمنوتسقط،يرتعش،الموتصفرةكستهاالتي

.كبيرة

تدينالأخيرةاللحظةسبقتالتيالتفاصيلكلكانت

الارتباطلكن،خذيهإلى،المئتأهلمن،يبكونالذين

يرتبط،أبماتفالذيمختفيأ،يظلأنيستطعلمالعاطفي

،ماضإنه.واقعيأسلوكهادانوإنحتىعاطفيأ،ابنهبه

فيالتناقضوهذاأيضأ،حميماكانولكنهقاسيأ،كان

وأالمدينةقبولىبين،السلوكفيتناقضأينعكسىالمشاعر،

فيتناقضإلىبالتالييتحولوهوقبلها،كانبماالتمسك

ممابينمترددةاستجاباتخلالمنالمواقفوفي،العلاقات

الجديد.الواقعفيإيجابهووماسلبيهو

،8791القاهرة،الثرقدارمرتها،تختارفتحية،العثمانليلى)8(

51.ص

وأالطؤاشأو)الئوخذاالأبموتيكنلموبالطبع

الأمركانوإنمانهائيأ،موتأ(القبيلةشيخأوالإقطاعي

-بالثروة-الجديدالفرزمعهاستطاع،بموقعموقعأستبدال

التاجر-فيهيبرزنوعيأ،مختلفطبقيتفاوتإلىيشيرأن

المرةهذهسلطتهكانتوإن،القديمللأبكبديل-عمومأ

طريقهاتجدالاجتماعيةالسلطةصارتبينما،بحتةاقتصادية

منه.الانفلاتإلم!

الطبقيالتفاوتهذهبابرازالقصيرةالقصةاهتمتوقد

منيعبرالتيبالبيئةمرتبطبعضهاالجزئياتمنكئيرعبر

بوأمينةفقدمت،المقارنةبابمنخاصة،وجودهعنخلالها

لصررةنقيضةالأثبرياءلحيصورةأهياج(قصتهافيشهاب

الفقراءكلببينمقارنةالرجيبوليدوقدم،الصيادينحي

محمدوقدمبعدها()9(يقتل)ثمقصتهفيالأئرياءوكلبةالم!ضرد

وهو)عباس()01(قصتهفيللكناسبليغةصورةالملكعبد

وجهفيالبصقةمثل،خلفهمنالأقذاروعربةوحمارهيسير

يبني-أنحاولوقدنظافتها.علىيحافظأنهرغم،المدينة

صاحبةسماهابمنمعجبوهو،الحارةبناتمعطيبةعلاقة

عقدهاتفقدعندمالحزنهاويحزن،حلمهفيويبالغ،السعادة

تبتسم،لويتمنىالعقد،يجدوحينكلبها،ويمرض،الذهبي

وجهه،علىوتقبلهتعانقهحولهمنكالسمكةوتقفز،وتفرح

لقدتفهمها:التياللغةخلالمنكانتالمحصلةلكن

نقود.ورقةوناولته،بوجومنحوهتقدمت

)الأشجارقصتهفيصالحأمينيقدمهاالتيالصورةأما

منالثريالحيشكلعلىفتركزء()11(الهادىالحيفيتزهو

يتابعالذيبالرسمعنهتعبروهي،فقيرةفتاةنظروجهة

تضحكشمسجوفهافيوشدةترسحفهيتجاههإنفعالاتها

وتتناسلالأشجار،فيهقزهوالذيالهادىءالحيفيوتتمشى

ترسمأنتحاولى،العماراتأمامبرهبةتشعروحين،المحاكبم

فوقمتراكمةسياراتعجلاتشكلعلىفرسمتهمصعدا

لأنه،يعذبفقيرآرجلأرأتالهادىءالحيوفيبعضها.

مقابلتهوفي،قلبهعلىكفهواضعأيترنحآخرورأت.سرق

فوقيصعدفاخرأ،فروأيرتديجميلكلبيجرهاامرأة

لملأنهالمرأةفتنهره،عليهويتغوطيموتحينالفقيرالرجل

أنظف.مكانآيختر

.67ص،سابقمصدر،نقطةتسقط،الرجبوليد)9(

سابق،مصسدر،العربةصاحبموت،الملكعبدعمد)01(

37.ص

،7791،البحرينالغد،دار،الفراضات،صالحأمين()11

31.ص



هادئأ،الهادىءالحيتبقيأنتملكلاالتناقضاتهذه

فوقفعلواكا،محتجينبيوتهممنيخرجونالناسلآن

ويطالبون،والخوفالصبرموتويعلنون،قبلمنالسفينة

الفقراءوب!قطبالجنود،الهادىءالحيفيستعين،بحقوقهم

شمسألترسم،تنهضثمالطفلةوتسقط،ينهضونثم

.أخرىرردةرسمتأنهاأمهاوتخبر،وردةداخلتضحك

برائتهم-مع-بالتفاوتالحادالأطفالإحساسأنويبدو

القصصمنكثيرفيرئيسيةشخصياتمنهمجعلالذيهو

)تواصل()12(الرجيبوليدقصةوتعتبر.حولهتدورالتي

المكانفيهاستخدم،القصصمنالنوعلهذاناجحأنموذجأ

هوالقصةومكائ.الأدواتبعضاسثخدمكما،راعبشكل

العامببدايةيوحي،خريفييومضحىفيأطفالروضة

مرةلأول،الأطفالمستوياتبينلقاءوببداية،الدراصي

ثرية،طفلة،القصةفيشخصيتانوهناك.بيوتهمخارج

وطفل،تحملهالذيالمصاصوكيساسمها،ذلكعلىيدل

صغير.وهوسافرأبمنحمراء،بدراجةيحلمفقير،

التيالمسافةخلالمنالقصةفيالمكانالكاتبويوظف

مع،الاقترابفيالطفلةتبدأحين،الطفلينبينتفصل

التيالاستغرابحالةمنبالرغمالبريء،الإلفةجرلثكل

ممتلكاتوحول،ومغامراته،الطفلأحلامحولبينهما،تثور

بجسدهاتزحفتجعلهاالالفةوهذه،الألعابمنالطفلة

القصةلثنتهيبينهما،تنعدمالمسافةتكادحتى،منهمقترية

الطفل.كتفعلىيدهاتضعوالطفلة

أوحتكما،الفوارقتحطيمبحلمالقصةهذهوتوحي

ماوهو،ذلكلتحقيقالفعلبحلمسبقتهاالتيالقصة

الطبقيالتفاوثمسألةعالجتكثيرةقصصإليهأشارت

وجهعلىبينهممن،المنطقةكتابمنالعديدلدىبوعي

أحمدخلفرشيد،فوزية،الملكعبدمحمد:الخصوص

ليلى،إسماعيلفهداسماعيل؟خليفةاللهعبد،خلف

عليوحسين،علوانمحمد،الخليفيسليمان،العثمان

الخروجإمكانيةبأن-أيضأ-ترحيقصصهموكل.حسين

فيحدثالذيبالتحولواردةصارتالأبويةالسيطرةمن

.بالزمامتمسكأنعلىوقدرتهاالسيطرةهذهنوعية

فإن،النموذجيالمئالهيالبيتعلىالسيطرةكانتواذا

إمكانياتعلمثالأيكونأنيمكنالأبيديبينمنتربها

قصتهفيالملكعبدعمدويقدممقاومتها.أوتحدعا

العليا،الطبقةيجرحالذيالتحديلهذاصورة)السياج(+ا(

نأتحاولالتيالظاهرةالسيطرةمنبالرغم،يندمللاجرحأ

تبديها.

.هص،سابقمصدر،الرجببوليدأ!)2

65.ص،سابقمصدر،السياج،الملكعبدمحمد)13(

الذيوصوته،بسطوتهتوحيالأبيحملهاالتيالعصا

التيالغضببحالةيوحيعربيدفاجربانهالزمنيصف

تقفبينماوذهابآ،جيئةحركتهتصورهاوالتيإليهاوصل

الطويكثوبهاتضم،وحيدةوجلة،سيطرتهموضوع،زوجته

فيوالحيرةوالكمدوالحزن،المترهلالشحميجسدهاإلى

عينيها.

ولاأصللهليس-شابكان:أسبابهلهالأبرغضب

الحبأنمعلنة،الأموفاتحتهابنتهيخطبتقدم-مال

قناعةذهنهوفي،السيرةأعادتإذابالطلاقفهددهايربطهما،

النقيالدم،الزمانهذافييتجاوركيف:تتحوللاقديمة

عبرظلالقدبالنور؟والظلمةبالقصر،والكوخبالفاسد،

.للخدموالخدم،للأسيادالأسياد،متباعدينمتجاورينأزمته

فيهيرفعفاجرزمنأيللعبيد،والعبيد،للكرامالكرام

خلقمنقوةأي.والحبخوف؟دونرؤوسهمالناس

معبالهربهددتقدالبنتوكانتهذا؟كلتريدالشيطان

منيخرجوهوالأبوتصور،تفعلولم،تحبهالذيالثاب

وهى،عرضهصانتابنتهأن،إليهعادتالتيالخنوعحالة

وهيتفاجئهالبنتلكن،موافقتهويعلنفيفرح،عليهتطل

.الأوانفاتالبكاء:فيتجهش

يعدلمالمجتمعلأنالسيطرةاستمرارعلىالأوانفات

كلمنعليههبتالتغييررياحولأن،يضبطأنيمكنصغيرأ

جاء.والانفتاح،الاتساعفجاءالثروةمعجاءت،اتجاه

العصرثقافةإلىأقرب،مختلفةثقافةيحملرنوافدون

والسياحةللتعليم،عزلتهممنالمجتمعأبناءوخرج.وحياته

ومغرية،قويةثقافاتها،مختلفةبمجتمعاتفاحتكرا،والتجارة

حملت،جديدةعصريةأدواتالمجتمعودخلت،بهافتأثروا

الثروةكانت،جديدةعلاقاتوخلقتجديدةعاداتمعها

التي،الأولىالدفعة-المحرككانتلكنها،الأساسيمحركها

الزمن،يسابقالذيالاندفاععلىالكاملةالسيطرةتملكلا

ومن،البيتداخلمنتبدأالتي،القديمةالعلاقاتفيهز

آخر،مجالكلإلىتمتدثم،فيهالعناصرأضعف،المرأة

التيالشرورمنالكثيرتحملكاالخير،معهاتحملوهي

تقدممجملهافيكانت،متنوعةبتفاصيل،القصةرصدتها

تجميعمنتتشكل،المعاصرةالمدينةفييحدثلماكليةصورة

.الأجزاء

السابقة-البيئةالىنظرتقدالقصيرةالقصةكانتوإذا

ضيقفإن،كليةنظرة-القديمةوالمدينةوالقريةالصحراءفي

توسعلكن،الامكانيةهذهالقصةيمغكان،البيئةهذه

لها،كليةصورةتقديميتيحيعدلمالحديثةالمدينةفيالبيئة

التيالمتنوعةالجزئياتخلالمنإلاداخلها،وللعلاقات
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فيمجالهاتخذالذيهوالمجتمعداخلتغيرأبرزولعل

حصاربعدالمنزلمنالخروجلهاأتاحلأنه،المرأةراقع

ذلكيتبعوما.والعملالتعليمفرصلهاأتاحك!ا،طويل

إطارفي،العلاقاتيخاوحريةالاختيار،فيحريةمن

المتاحة.الظروف

فيحدثالذيللتحولصورةالأنصارىأسماءوتقدم

وتستفيد()4!(ضائعة)سنواتقصتهافيالمرأةتعليماتجاه

ما،حدإلىالأسريالمكانتوظيفمنالصورةرسمخلال

الزمن.معالأسرةداخلىالعلاقاتتغيرومن

يعلنفتحتهادلالتها،لهاالقصةبهاتفتتحالتيوالسدرة

إلىتشيرأنهاكما،ناحيةمنالقصةفيالأساسيانالحدثان

صلابة.منالشجرةهذهبهتوحيبماالأصةفيالسيادة

ساحةعلىظلالهاتتمايلالسدرةكانت،الأولالحدثثا

حصيرةتحتهاتفترشانوالجدةالأموكانت،الكبيرةالبيت

القديمالزمنمعالمتداخلالجديد،الزمنإلىتشير-حديثة

تدخل،الصورةهذهإطارفيالصغار.ثيابتخيطانوهما-

الابتدائية،الشهادةفيبالنجاحفرحتينالصغيرتانالابنتان

فورأ،اغتيالهيتمالفرحهذالكنبعدها،ماإلىمتطلعتين

هذاعندسيتوقفتعليمهماإنجدهما،بقرارتبلغانحين

الحد.

،الأبوجيلالجد،جيل:أجيالثلاثةتلتقيالقصةوفي

الأولينالجيلينعلاقةعلىالقصةوتركز.الصغيراتوجيل

للحكميخضعونلاذكوروجودرغم،الصغيرتينبالبنتين

الأولى.التعليمبفرصةتلحقلم،كبيرةوفتاة،ذاته

الجميعيهبالذيالجد،يدفيمطلقةالسلطةوتكون

ويأمر،الصدارةفيمجلسهويأخذيدخلعندمالهاحترامأ

للتمرد،مبادرةأيةتبدووحين،التليفزيونجهازباغلاق

التيالصغيرةعلىالعقاببتوقيعالأبويقوميكبتها،

ترتكبها.

كلتبذلانولذلك،المستقبلجيلتمثلانالصغيرتينلكن

البكاء،من،التعليمإلىالعودةأجلمنالممكنةالمحاولات

العزلةإلىالبيتبأعمالالقيامبرفضالتمردإلى،التوسلإلى

يغيب،يمضيالذيالزمنوخلال.الاستشارةإلىالكتبمع

إلىالجدةوتسافر،بخالقهالجديلتحقحينماالكبيرالجيل

المجلس،الثقافيالموسم،ضائعةسنوات،الأنصاريأسماء1()4

97.ص،8691قطر،،الشبابلرعايةالأعلى

،مشرقيومصبيحةفيذاتهاالسدرةوتحت.للعلاجالخارج

والحمامبالهدوء،ينعموالبيت،الأرضتفترشالعائلةكانت

موضوعطرح،البيتأهلمنمقربةعلىالحبيلتقط

سهولةبكلالأبوافقالجميعولدهشة،التعليمإلىالعودة

ذلك.يمنعشيءلاأنهقائلأ

الماضي،خلالمنيحكمظلالذيالجيلغابلقد

هذاالكاتباتوسجلت،المرأةأمامالتعليمبابفانفتح

نأفيالمرأةحقعنتتحدثقصصخلالمن،الانفتاح

الداخلفيلها،بيئةالتعليممكانمنتتخذوقصص،تتعلم

فيللطبدراستهاعنالمالكيزهرةد.فكتبت.الخارجاو

تواجه()"ا(الذاكرةفي)الأمقصةفيوهيقصصها،منكثير

وأوراق،جميلوالصبإحمشرقةفالشمس.بفرحالدراسة

بالحركةيفيضلحناتعزفالنديةالنسماتمعالشجر

الألوانبهذهمشبعةونفسهاكليتهاإلىتمضيوهي،والنشاط

هذابجمالمشاعرهايغمرعذبوإحساس،النابضةالجميلة

الموتأمامحزينةصورةإلىتنتهيالصورةهذهلكن،اليوم

وقت.كلفيوالطبيبالطبطالبيواجههالذي

كماإيجابيأكلهيكنلم-الخارجفيوخاصة-التعليملكن

ظلتالتيالقيميكسرماالخارجفيلأد!،القصةصورته

يشيرتنطفيء()16(لا)شمرسقصتهوفيبها.تحتفظالمدينة

حينالمرأةفيهتقعأنيمكنالذيالمأزقإلىالماجدمحمد

وفيه،الهاتفعلىيدورالحوارإن،لندنفيلتتعلمتخرج

خلالهمنيح!الطرفينمنصمتيتبعه،زواجعرض

يجسمضحكةيطلقفيكاد،تغيرتلهجتهاأنالمحبالرجل

وهييستوقفهصوتهالكن،كلهالعالممنسخريتهفيها

ثلاثطواللندنفيأفعلتظننيكنتماذاترى:تسأل

هناكأنتقولتدرسكانتأنهاإلىيشيروحين؟سنوات

وحين.هناككراميةعلاقاتكونتأنهاوتعني،أخرىأشياء

عينيه.منالمرحانطفأكلماتهاتذكر

يجبفيماالرجلنظروجهةتشكلهذهنالقولويمكن

الجديد،المجتمعفيالمرأةأما،المرأةسلوكعليهيكونأن

لهاتسمحوالتي،الرجللحريةالمساويةحريتهاتريدفإنها

تختارهاالتيالشروطضمنعلاقاتهافيحتىبالتصرف

وأن،تتعلمأنكالرجل،استطاعتدامتمابنفسها،

شفاهعلىالأغنيةيشبهماإلىتتحولالحريةوهذه.تعمل

شيئأتعنيلاوقد،الرعيمعلهنشيئأتعنيقد،الكاتبات

وقد.الواقععلىتقفزلأنها،الأوقاتمنكثيرفيحقيقيأ

المجلس،الثقافيالموسم،الذاكرةفيالأم،المالكيزهرةد.)15(

.01ص،8591تطر،،الشبابلرعايةالأعلى

البحرين،الغد،دار،الفرحمدنإلىالرحيل.الماجدمحمد)16(

96.صر،،7791



وفي،التعليماستكمالفيبالحريةالنساءقصصتشبعت

حتى،الزوجاختياروفي،الحبوفي؟العملاختيار

فيالقصةكاتباتاهتماماتاهمتشكلالحريةهذهأصبحت

لها،بوعيالحريةهذهمعيتعاملبعضهن،العربيالخليج

كيرمقولاتيرددوبعضهنبيئتهاإطارفيفيها،المرأةولحق

له.تجاوزعنبحثآواقعهامنتنبعولا،بالبيئةمرتبطة

،المرأةحريةموضوعفيالقصةعنهعبرتماأبلغولعل

الذاتهذهمنحوفيبذاتهاالتصرففيبحريتهايتعلقماهو

إلىالفاضلمنيرةتشير)الومض()17(،قصةوفيتريد.حين

تمنحهوأن،تحبهالذيللرجلتكونأنفيالمرأةحرية

بالرجلمشروطأيكونالمنحهذالكن.رضىعنجسدها

لم،البدايةفمنذ،القصةفييتوفرلاأمروهو،يقدرهالذي

رهي.المرأةيخنقيكادوالدخان،بالالفهيوحيالمكانيكن

نأخلالهاحاولت،صيةجلسةفي،بالرجللقاءهاتتذكر

ولكن.بالارتباكفأحست،عنهتعرفهماوبينبينهتصل

يدهظلتثم،بعفويةبيدهاأمسك،بالتدريج،الرجل

منهتسمعوصارتفيها،تشكصارتبعفويةبهاتمسك

قلبهاوصاربأصابعها،كفهوتحيطكثيرأوتراهشعر،كلام

لحظاتبهاللقاءعندوتتفتقبداخلها،يجريوالخهر،يثب

الحب،ويكون،عينيهمنالعالمتستشفتجعلها،شفافة

امتلكأنبعدالرجلأن:المفاجأةوتكونالقرار،ويكون

والمرأةالكبير،الارتباطهيجديدةمعادلةمنثحىالمرأة

هذاأمام-يمكنوكان،قبلمنذلكفهمأنهتحسبكانت

أمامهالبكاءفيتنخرطأنإلاشيء،أيتفعلأن-الموقف

فعلت.هذاورغم

ضحية.إلىتتحولزالتماالحريةهذهكلرغمالمرأة

سلكنها،بعفوبةتسيرلالامرأةآخرصوتنفسهاالقصةوفي

تورطحينتقعفهيذلكومع،بالرجالللايقاعتخطط

بالحمل.وتحسنفسها،

أنهوالنهائيهدفهاولكن،المرأةحريةتصورالقصةإن

منحدأيصللمنظرها،وجهةمنالمجتمعلأنتحذر،

وهو،العلاقةفيالمعادلةطرفاالمسؤوليةفيهايتحملالنضج

أفكارداخلهفييحملزالماالذي،للرجلإدانةفيهأمر

وهذاالعصر.بأفكاريوحيالذيظاهرهرغمماضزمن

وحملتقصصها،منكثيرفيالكتابةعليهأكدتالتحذير

لمإذالها،يحدثمامسؤولية،القصصهذهبطلة،المرأة

فيالمرأةحريةعلىمصرةظلتلكنها،يحدثلماواعيةتكن

)نحنقصةفيعنهعبرتوجريء،واعبشكلتحبأن

أمام،إليهيضمهاأنالرجلدعتحين(الحبنسرق

.17ص،سابقمصدرالريمورا،،الفاضلمنيرة()17

انتباهفيحركاتهاتتابعكانتالتيالعيونوأمامالشاطىء،

جريء.

وعملتعليممنعليهحصلتممابالرغمالمرأةلكن

مامجتمعفيالكاملةحريتهابعدتملكلم،الحركةفيوحرية

ماعلى-المنحسلطةيملكجزءهو-منهجزءفييحافظزال

بعد.تأثيراتهتزللمسابقمجتمعمنورثه

والدهاولكن،تحب)الزيارة(،18(،جبركلثمقصةفيإنها

نإ.حاسمةبكلمة،نهايتهإلىالوصولمنالحبهذايمنع

تتسموونظراته؟القصةهذهفيبقلقينتظرالذيهوالرجل

تقرعقدميهوخطوات،بالحائطالمعلقةالسماعةعلى

البرد،رغمبالحر،إحساسأالقميصزرويفتح،الصالون

معوتتفق،وتحببثباتوتتحدثوتحضر،تستجيبوالمرأة

حاسمةكانترالرحاكلمةلكنشيء!كلعلىتحبهمن

.بالرفف!ط

المرأةيواجهأنيمكنالذيالوحيدالاحباطهوهذاوليس!

كانف!ذا،المجتمعفيوالباطنالظاهرتناقضاتخلالمن

ذاتهاالمرأةأنكما،يخدعقدذاتهالرجلفإن،يحسمالوالد

حب.كلمةلهايقولالذيالرجلتجدأنقبل،تذويقد

)وحشةقصتهافيالمرأةهذهمثلرشيدفوزيةصورتهوفد

العمر،بهامضىامرأةعنتتحدثوهي()91(،الأقبية

عروقالىتشدهاوالوحدةوحدتها،منتضحكوالعيون

لونها،فتفقد،الظلامفينفسهاتغرسثمالكبير،الحائط

شصرسياطتحتالترابفيالمنغرسكالوحلذاتهاوتتبخر

فتبدو،الأعمالإلىويرحلجلدها،فيينزرعوالبرد،لاهبة

أخيهاغرفةفييجريماإلىتتسمعوهي،قتامةالسما?أكثر

بأعوامهافتحسىبحياتها،مروامنوتتذكر،حبمن

منالصلأعفوققويةرصفعة،وضتيمةببصقةثم،تتهشم

وقاحتها.اكتشفالذيأخيها

قصتهافيالفاضلمنيرةتصورهالذيالواقعنفسوهو

العمر،بهاتقدمامرأةعن()02(المعتمةالأزمنة)تداخل

فحاولت،بالوحدةالاحساسوحاصرها،العملمنومنعت

نأأخرهاخافحتى،السريةبالسعادةنفسهاعنالتنفيس

نفسها.آذرزتكون

منهاالمطلوبةالتضحياتف!نزوجةالمرأةتكونحينوحتى

)الحلبمسعدآلنورةقصةفيتعملأكاورغم،كبيرةتكون

تقديراتجدلاأنهاإلا،موهويةأكاورغموالانتظار()21(

.9791ابريلقطر،،الدوحةمجلة،الزيارةجبر،كلثم)18(

،بيروت،الفارا!دار،والفرحالظلمرايارثيد،فوزية)91(

.56ص،8391

.137ص،سابقمصدرالريمورا،،الفاضلمنيرة02()

نوفمبرتطر،،الدوحةمجلةوالانتظار،الحلمصعد،آلنورة)21(

8191.



،المنزلفيأمازوجها.منالرسمفيلإبداعهاولالجهدها

إبراهيملطيفةقصةوفي.فيهبمنتهتموهينفسهاتنسىفإنها

أخذالشيبأناكتشفت()22(،الأبيض)ألزحفالسالم

أبنائهاعنفانشغلت،بهتحسأندونوأسهاإلىيزحف

بهم.وتهتمنفسهاتنسىعادتثم،لحظة

لاإيجابيةخطواتالجديدةحياتهافيالمرأةحققتلقد

تصطدمزالتمابهاتطالبالتيالحريةلكنفيها،شك

ولدىلديها،الوعيغيابومنالتقاليد،منعالبسور

وهو،يختفيحتىالانجازمنمزيدإلىيحتاج،المجتمع

المرأةتساندوهي،الواعيةالأقلامكلتحقيقهمعتقفإنجاز

الطريق.بهاتهتزحينوتحذرها،تتقدمحيت

القصةاهتماممنحظآنال،المجتمعفيآخرجديدوهناك

وهوبكثافةالجديدةالمدينةحياةفيتداخلهبسببانقصيرة

الوافدين.وجود

العنصرهذاإلىتنظرالقصصبعضأنمنوبالرغم

باعتباره،العابرةالاشاراتبعضفيبغيضكعنصرالجديد،

ماغالبأالقصصهذهأنإلا،رزقهمفيالناسينافسجاء

الأجنبيإلىالنظرةهذهفتوجه،بكراهيةتنظرحينتخصص

عاطفةفتنمو،المواطنعليهايحصللابامتيازاتيتمتعالذي

)عطشأحمدالحميدعبدقصةفيتتحول،اتجاههفيحقد

سوى،منطقيمبررلهليسانفعاليعدوانإلى()23(النخيل

طفلةيصدمالأجنبيهذأجعكالتياللامب!لاةتهمة

يتضافروإنماالتبرير،هذاتعتمدلاالقصةلكن.بسيارته

،الانفاسيكتمالذيالخانقوالجوبالقهر،الاحساس

والسيارات،الجميلةالبيوتأمامبالحرهانوالاحساس

إلىالقصةبطلليوصلذلككليتضافرالفارهةالمكيفة

وإنحتى؟أئتنئهـيصيألفعلءلىيقودالذيألانف!لطظة

أولى.جولةصاحبهأعتبره

الوافدين،موضوععالجتالتيالقصصمعظمملكن

هيواحدةشريحةمنهمواختارتموضوعيةنظرةإليهنظرت

تحلم-وهيحتى-العملأجلمنجاءتالتيالشريحةتلك

غالبفيداخلهالتنسحق،الوحش-المدينةزحمةفدخلت

.الأحيان

قصتهفيا-فليفيسليمانيسجل،إيجابيةنظرةوفي

النساءمجتمعداخل،النوعيةفيالوافدينأثر)تزوجت()24(،

،السعوديالقصةنادي،الأبيضالزحف،السالمابراهيملطيفة)22(

.92ص،8291الرياض

مصدريتوحث!،خليجعينيفيالسباحةأحمد،الحميدعبد)23(

21.ص،سابق

33.ص،سابقمصدر،هدامة،الحليفيسليمان)24(

مواطن،منتزوجتالتيالوافدةالمرأةبينإلفةخلقحين

إلىوانتهت،الدهشةتبعثألفةوهي،الأخرياتوالنساء

واحدالوطنبأنوالاحساسالتفاهم

قصتهافيالايجابيةالنظرةهذهالعثمانليلىوصورت

خلالمن()25(،الطريقتنفصل.....الوطن)ينفصل

حيثحوليإلىوالاتجاه،الباصركوبإلىالفتاةشوق

والسيارةحيها،يسودالذيالهدوءمنبدلأوالضجةالزحمة

بينمقارنةالكاتبةعقدتوقدتوصلها.التيالفارهة

بأنالسيارةلهتسمحلاالذيالحارالباص:الجوين

تستقبلهاالتيوالأخرى،يتقافزناللواتيوالبنات،يتحرك

بينالمتكافيءغيروالسباقحقيبتها،عنهالتحملىالهندية

حيفيالعامرةوالحياة،حيفيوالهدوء،والباصالسيإرة

يسدالذيالشهيوالأكل،مكانفيالمتواضعوالأكلآخر،

الفتاةتعيشهالذيالغريبوالحلمالأخر،المكانفيالنفس

حلموهو،حوليبناتمثلالباصتركبأن:الزية

انفصالبأنالايحاءيقدمكانوإنأمها،وجهلهينكمش

الوطن.يفصللاالطريق

لهايتعرضالتيالمعاناةليؤكدالخليفيسليمانوبعرد

ذلك،ومع()26(دخول)تأشيرةقصتهفي،يصلحتىالوافد

غرفةفييعيشالوافدلأنغرضها،تحققلاالتأشيرةفإن

علىالحصولأجلمنويتعببسكانهاتزدحم،متواضعة

لاالتأشيرهوهذه،فاشلةتكونمحاولاتهكللكن،عمل

لاالأشياء)بعضالعثمانليلىقصةفيأيضأغرضهاتحقق

زيارةأجلمنالتأشيرةعلىالحصولىيتمعندماتنتظح)27(

تصل.أنقبليموتلكنه،مريض

وليدقصةفيكما،تأشيرةدونالوصوليكونوعندما

تصلقدكبيرةتكونالمخاطرفإن()28(نقطة)تسقطالرجيب

عبرالتسللفيالنجاحعندوحتى.السجنأوالموتخطرإلى

القبولعلىيتسللمنيجبر-التأشيرةوجودعدمفإنالبحر،

قصةأوضحتكماأيضأ(الأجور)وبأدقالأعمالبأدق

طق()92(.)تسقطالمكملةالكاتب

مشروعة،بطريقةالوصولاستطاعالذيالوافدأما

،معاناةإلىتتحولماغالبأحياتهفإن،العملعلىوحصل

فالصعيديأجلها.منجاءالتيالأحلاممنالكثيرتحققلا

.41ص،سابقمصدرموتها،تختارفتحية،العثمانليلى)25(

الكويت،،اليقظةمطابع،الثانيةالمجموعة،الخليفيسليمان)26(

57.ص،7891

.13ص،سابقمصدرصور،لهالحب،العثمانليلى)27(

85.صسابقمصدر،نقطةتسقط،الرجيبوليد)28(

39.صالسابقالمصدر)92(



يحلم.()03(.وأسئلةصامتة)إيقاعاتالحميداللهجارقصةفي

وحوشوكأنمتعبأأصبحأنبعد،بلدهإلىبالعودة

والمسامير.والأعمدةبالعصيضربأعليهانهالتالاسمنت

لأنهكوابي!،دونالنوميستطيعولا،بالرحشةيموتوهو

حلمهوكان.اليوميةالغباروهجماتالرماديالأثلمنيختنق

منيطلىأنقبلالصعيد،وشتدعييعدهابنقودمرتبطأ

.بالاختلاسمتهملأنهالمخفر،إلىيدعوهرجلالنافذة

عن)الضريبة()31(،الرجيبوليدقصةفيالمأساةوتقع

مصاريفيكفيمايكسبلاالقصةفبطلآخر،طريق

منلاثنينيسكنهاالتيالث!قةغرفتياحدىفيؤجر،عائلته

حقهمنيحرم،نومهغرفةفيالأبناءوجودوفي،العزاب

يدمنونمخدرأ،أبناءهيعطيأنفيقرر،زوجتهمعالشرعي

الذيالمستشفىصيدليةمنللمخذرسقتهتكشفثم،عليه

وامراة،المجاورةالغرفةفيعزبانهناكويكون،فيهيعمل

يتراكم،وايجارالمخدر،علىاعتادواواولادحرمانأتحترق

حل.لهايبدولاومأساة

لدىالمأساةخلقتالتيهيالعامةالظروفكانتوإذا

حين،تفعلقدخاصةظروفأف!ن،السابقةالقصصأبطال

وفي،للضعيفالقوياستباحةمننوعإلىالأمريتحول

لهذهنموذجأالفاضلمنيرةصورتالجدرا()32()خلفقصتها

فييقعوحدهلكنه،العمارةحارسامرأةتغريحين،الحالة

الأمر.بدأتالتيهيأنهاأحديصدقفلا،الشرطةقبضة

فيعارشبهينامفالرجل،متناقضتينصورتينالقصةوتقدم

جسديرلموهو،جسدهتخترقوالبرودة،السطحعلىعشة

وهي،العشةجدرانعلىالمعلقةالصورفيإلاقبلمنامرأة

تبعثأنفاسهاوحرارة،يتلوىوجسدهاشفافأ،فستانهاكان

في.أحضانه.نفسهاودفعت،تخجلتكنولمالدفء،

التهمةهذهعلىبمعاقبتهوتهدد،بالكذبتتهمهوالشرطة

....أمثالكمنؤويلأنناجزاؤناهذا:وتقولأيضأ،

صدورمع،الزنزانةفيالرجلالىتعودوالبرودة.حيوانات

معبعدها،بلادهإلىوترحيله،سنواتضبسجنهالحكم

الذيماالقصةتقلولمولها،له،الأولىالمرةكانتأنها

الشرطة.الىذلكأرصل

يشير،كرابتهعلى،للرجلالمرأةاغتصابمنالنوعهذا

تراودهامرأةطلبيرفضأنيستطيعلافالوافد،السطوةإلى

أعمق،مشكلةفيالقبولأوقعهوإنحتىخوفأ،نفسهعن

استحضارهاأوالرغبةحضورإلىإضافة-المشكلةغيابلأن

القصةنادي،مريمأولهاكثيرةوجوهالحميد،الذجار)03(

.17ص،8591،الرياض،السعودي

.53ص،صابقعصدر،الرجيبوليد31()

.127ص،سابقمصدر،الفاضلمنيرة)32(

محمدقصةصورتهماوهرممكنأ،يكون-السابقةالقصةفي

فيهاتنفسأنالمرأةأرادتالتي(المهجورة)الأرصفةالعجمي

ولكنها،السائقمنآمنهومنتجدفلميحاصرها،شبقعن

اليه.سبقتها-بالعفةتتظاهرالتي-خالتهاابنةوجدت

الخليفيسليمانقصةفيالسائقمعيحدثنفسهوالأمر

فهذهأيضأ،عكسهيحدثكما()+،ساخنةسفرةعلى)يأكلون

الصغيرةالبنتأنتكشف،الذاكرةمنترويالتيالقصة

السائق.معأمهاوجدتمئلما،الخادمةمعأباهاوجدت

فهدإساعيلىقصةفيأيضأللاعتداءئتعرضوالخادمة

معها،الزوجيحاولوحين13()34(.-)منىاسماعيل

قصةفيالخادمةلكن.فتهربالمرأةتضطهدها،وترفض

حينسندأالطبيعةفيوتجد،تقاوم)الناقذة()35(صالحأمين

الغرفةتكنسباقيأهرهاالسيدأفيتفهمإنهامعها.تترحد

إلىيتطلعلكيعذرمجردهذالأن،نظيفةوهيأخرىمرة

الهواءلتصافحالنافذةتفتح،يخرجوحين.الجميلجسمها

إلىليأخذها،معهوتطير،عذبةبضحكةيسشقبلهاالذي

فيانعكاساتوتحدث،وتومضالألوانفيهتزهومكان

والرجال،تستجموالنساءوشفافنقيالماءحين،الجدول

إنها.العشبعلىيمرحونوالأطفالالأشجار،ثماريقطفون

لا،النقيةكالطبيعة،نقيجوفي،المرأةبهاتحلمالتيالحرية

.يحدثماتغييرمنواثقةيجعلهاحلموهو،فيهاضطهاد

العاملبهيحلمكما،المرأةبهتحلمالذيهوالتغييرهذا

وهو،عنهمالخليجيةالقصةتحدثتممنوالموظفوالمدرص

لالكنهاالسيد،تطلعاتتشبهعقباتوجههفيتقفتغيير

صورةتشوهالأوقاتمنكثيرفيكانتوإن،الأملتقتل

أكثرهي،المدينةدخلتجديدةشرورخلالمن،الانسان

تصفأنالىتوصلتحتى،القصيرةالقصةعيهركزتما

وحش.باخهاالمدينة

وهوالشرور،منكثيرإلىيقودالمعنويأوالماديالحرمان

علىفيقدم.غيرهيملكهماتجاهعادةالانسانبهيحسحرمان

نوعأالسائد،العرفأوالقانونفيتعتبرالتيالأعالبعض

قصةفيبهاالصعيدياتهمالتيالسرفةمثل،التحديمن

لأن.السرقةأنواعأبسطوهي(،وأسئلةصامتة)إيقاعاست

دخلاأنبعد،والاستغلالالانتهازيةفيتتمثلأنواعأهناك

يتحدث()36(الجرذان)خمارةقصتهوفي،بقوةالمدي!نةعالم

هي،الحديثةالمدينةدخلتجديدةمهنةعنالملكعبدمحمد

فيونسمع،ليكسبالعمالعرقيستغلالذي،المقاولمهنة

.هص،هدامة،الخليفيسليمان)33(

63.ص،اثمزكةواللغةالأقفاص،اساعلفهدامماعيل)34(

36.ص،الفراضات،صالحأمين)35(

.901ص،العربةصاحبموت،الملكعبدعمد)36(



فياليومعملنا.الضحكاقطعوا:يقولالعمالأحدالقصة

طولهاأرضأ،أقدامستةبعمقوحفرنا،كالبهائمالشس!

الأخيى.الرمقحتىوالسرابالأرضولاحقناقدمأ،خمسون

منالحديديةالآلاتوسقطت،كالموقسقطناالمساءفي

االمقاولونيسقط،فلسسبعمائةأعطونا،المساءفي.أيدينا

عنالرفاعيطالبعبروقد!بجدارةالعمالدماءامتصوالقد

الصعبالعملمعأو،المقاولينمعالعمالمشاكلمنكثير

قصصه.فيذاته

قدفإنه،رزقهمصدرعلىالمرظفأوالعامليخثىوحين

غالبأيقومالذي،رئيسهأوالعملصاحبتملقإلىيلجأ

في)حدثقصتهفيالعجميومحمد.منصبهباستغلال

توزيعفيللمنصبالاستغلالهذايرفض()37،،مماثلموقف

يستقيل،قصتهبطلويجعلالمحدود،الدخلذريبيوت

موتفييتسببممايستحقها،لالمنالأولريةلاعطاءرفضأ

صورة()38()الساعةقصتهفيفيقدم،خالعبدهأما،الأطفال

المديررحلفعندما.النفاقمنجوأتخلقالتيالسيئةللادارة

جميعتكيفجديد،شخصإلىالادارةوأسندت،العام

يخلعواأنالموظفينكلمنطلبالذي،أسلوبهمعالموظفين

للزمن،مقياسأوحدهاالحائطيةالساعةلتبقى،ساعاخهم

بمراجعةيتسلون-لهمعمللاالذين-الموظفونوصار

تثعالموترائحةبأنأحسواحتىالمهم!تسلةفيالأوراق

.المكانفي

بعضفيكبيرةحدودأالمنصباستغلالسوءويبلغ

ينافقهمنويتنازل،المنصبصاحبمنهايستفيد،القصص

شرفه.أوكرامتهمنالكثيرعن

توفرالمدينةفايئ،المناسبالعمليتوفرلاوحيت

،بالدعارةوتنتهي،بالتسولتبدأ،مذلةأعمالألشخوصها

بريئةفتاةتحولالملكعبدمحمديتابع)خديجة()93(قصتهوفي

فوقتسكنفالفتاةفيها،تعيشالتيالبيئةبتأثير،الدعارةإلى

فيالطالبتنتظرالصباحوفيليلأ،بالزبائنيضجمقهى

والكآبةالحزنسحابةتغطيالبريئةوابتسامتها،المقهىزاوية

مناسبأ،لي!بيتهابانلهتعترفوهيوجهها،أطرافعلى

زانيةبأنهامتهمةوهي.منهويخرجونيدخلونالناسلأن

تكادوماتكبر.أنيستعجلمنوحرلهاجميلةولكنهاكامها،

فستانترتديوهيالمساء،فيالطالبيراهاحتى،تفعل

،8291،الكويت؟الربيعانضركة،الثرخ،العجيعمد)37(

65.ص

ج!ة،الأد!جازاننادي،الأرضبوابةعلىحوار،خالعبده)38(

97.ص،8791

.19ص،العربةصاحبمرت،الملكعبدعمد)93(

لهاوتفتح،وجاذبيةجمالأأكزتبدوالشعر،مسرحة،سهرة

منالأحمرالشايكوبفيسقط،للسيارةالخلفيالبابأمها

.الشارعفيتلهوتعدولمالفتاةكبرتلقد.الثابيد

الشكأو،الخيانةبوجودتوحيماكثيرأ،المهنةوهذه

قدأنهاكما.الرجلهوثانطرفإلىتحتاجالمهنةلأنفيها،

يخلقالذي،العاطفيالحرمانأو،الاهمالبسببتولد

الشذوذ)04(.مظاهرمنكثيرإلىويوصلالمآسيمنالكثير

اسماعيليقدم()1"(،المحرقةالحدودمن)الاقترابقصةفي

سولتىداخلالجنسيالحرمانعنصورةايسماعيلفهد

وثرية،جميلةامراة:متناضتينشخصيتينعلىتركزالخضار،

ببعضها،متداخلةمحفظتهافيالنقودتضعهيفقير،وخمال

إلا،غاللثيءكلأنيعرفوهو،المعالممعدومةمختلطة

نأإلىتدعوه،السوقفيتعاكسحينوهي،الحمالأجرة

جسدلامسأنلهيسبقلموهوليحميها،خلفهايقف

فيهتولدانشغالها،وسطالخفيفةالملامساتفصارت،امرأة

اللحممنالاقترابهذاخلقهآخاذ،تآخمنإحساسأ

مؤقتة.مصلحةالتقاءمننوعخلالىمنولدالذي،السري

الجنسفانباستمرار،ميسرأيكونلاالاقترابولأن

المشتركة(واللغة)الأقفاصفيالمدرساتبينيحدثالمثلي

من)النار()42(،الفاضلمنيرةقصةفيوالطفلالرجلوبين

والديه.منمهملطفلفيهيقعالذيالخداعخلال

شرورإحدىوهي،الخمرةعلىمالهيصرفالطفلوالد

حينكبير،حدإلىالقصيرةالقصةعنهاتحدثتالتيالمدينة

فيوالخمرةالخارجفيأو،الحديثةالمدينةفيبيثتهاتكون

في،الشابان.الواقعمنهروبمثلأالماجدمحمدقصص

فيشيءلابأنهيحس()43(طويلليلفيصامت)بكاءقصة

لجروحالمهترئةالخيوطتطحنالتيالتمزققسوةسوىالليل

بينما،الحمرةفيإلا،القسوةهذهمنمهربآيجدفلا،صدره

الداءمننوعإلىتحولالذيالقمارإلىغيرهيهربقد

()44(الجمعةليلةالعنةقصتهافيرشيدفوزيةتعالجهالمنتشر،

دونجلسةتتمنىوالمرأة،وقتهكلليقتل،الناسيجتمعحين

تجعلهبالأقداملعبمنخلالهايدوروما،اللعبأوراق

يدورماتفهمتعودولابالوحدةالمرأةفتحسجريئأ،الخمرة

بمراجعةالموضوعهذافيالتفصيلاتبعضعلىالتعرفيمكن)04(

كاظمةدار(الكويتيةالقصةفيالثاني)الصوتالباحثكتاب

8591.الكويتللنشر،

43ءص،المشتركةواللغةالأقفاص،اسماعيلفهداسماعيل4()1

97.ص،سابقمصدر،الفاضلمنيرة)42(

حكومةمطبعة،حزينةسيمفونيةمنمقاطعالماجد،محمد)43(

3.ص)؟(الكويت

.94ص،سابقمصدررشيد،فوزية4(41



إلىيتحولالذيالضحكفيتشاركوهيحتى،حديثمن

ماكلفوقتبصقأنمعه"تود"جديدبشيءيملأها،نشيج

تكونألاأوأحد،يكونألاالأخرىالجمعةفيلتقرر،حولها

.موجودة

كلهاوكأنهاعنهاتتحدثالتيالقصصفيتبدوالمدينةإن

إلىالقصصتدعوماغالبأمريضةومهنوأمراضلثرور

الوعي-غيابفي-تتحولالعصرأدوإتوحتى.مقاومتها

الرجيبوليدقصةفيفالتلفزيون،شريرةأدواتإلى

علياءقصةفيوالفيديو.أخاهيقتلالطفليجعل)اللعبة()43(

تكونبلعبةيقومواأنالشبابيعلمالمر()46()الحصاراللةعبد

لبعضهموموتآ،الناسلبعضأملوخيبةإحباطآمحصلثها

فيبهاقامواالذين،أنفسهمالمسليةاللعبةولأبطالطالآخر،

أما.التجاريةبالصفقاتالمشغولينالآبا،رعايةغياب

منكثير-فيالشوارعفيالناستقتلفهيالسيارات

القصص.

تعيشهبما،للمدينةبكراهيةتوحيالقصصهذهوتكاد

تبدوحتىبأحد،يهتملافيهاأحدأولأن،تناقضاتمن

)المسافة()47(عقيلالقادرعبدقصسةفيفيهابمنميتةالمدينة

الناسيكونفيها،تدورالتيالسريعةالحركةمنفبالرغم

تقفولايطلبها،منالمساعدةيجدولا،شغلىدونمشغولين

يغمرهصامتأأسودالواديويصبحبها،يستنجدلمنسيارة

باللونمغطىواسعآجميلأمكانأكانأنبعد.تامسكون

بالعملياتويقومونبالدور،الناسفيهيدخلالأخضر،

نفسها.الآلية

فكل،الغربةفيالبديلترفضالكراهيةهذهلكن

بنيتومهمابالعودةتنتهيأوروبا،فيخاصة،الغربةقصص

لالكنها،سعيدةذكرياتمجردتبقىفانها،علاقاتمنفيها

مننوعأتخلقأنالغربةتستطيعحينوحتى.حياةتكون

قصةفييحدثكما،العلاقةهذهيلغيالموتفان،الإلفة

صغيرةبفتاةالمرأةفيهاترتبطالتيأليلى()48(الكواريوداد

منتعالجكانتحيث،لندنحدائقأحدىفيبهاالتقت

وحين،مريضةكانتالفتاةأناكتشفتثم،الانجابأجل

قلبفيانغرسحادأخنجرأرحيلهاكان،بالموترحلت

بيئتهامنزوجها،منأنجبتهابطفلةعوضتهلكنها،المرأة

هي.

35.ص،سابقمصدر،الرجيبرليد)45(

مصدر،8691الثقافيالموسمالمر،الحصاد،اللهعبدعلياء)46(

61.ص،سابق

09.ص،سابقمصدرعقيلى،القادرعبد)47(

الحديثة،القطريةالقصةفيأصرات7،ليلى،الكواريوداد)48(

.91ص،8391قطر،،الاعلاموزارة،رالفنونالثقافةإدارة

هوفيهاالطارىءلكن،مرفوضةليستبذاتهاالمدينة

والشروهـالتي،المرفوضهوالأصالةوفقدان،المرفوض

هذاكلالهذالعاشقويلخص،المرفوضةهياطالمايخلقها

،بالوحدةتحسامرأةنظروجهةمنالفقر()9"(إبساطقصةفي

الكثيرةوسفراتهوصفقاتهبأعمالهمشغولالثريزوجهالأن

فيهتخدمهاالذيمنزلهاإلىالنساءبدعوةتتسلى،الخارجإلى

تقومبأنمنها،تكسبأنوتحاولثروتها،تحسد،فقيرةدلالة

فييدورمافتعرفالمرأةصديقاتعلىالجاسوسةبدور

ضدها.صدورهن

تطلببأنهاتفاجأتريد،عماالدلالةالمرأةتسألحين

لنوبةنفسهاوتسلم،المرأةترتميلمريرهاوفيفيديو،جهاز

الأيامإلىمتقهقرآخيالهاوشرحتهدأ،ثمالبكاء،منحادة

الأخيارالجيرةبين،الصميمةالشعبيةاحارةفي،الماضية

سهلة،حياتههأو!الت،احقةالأصالهلجثلونكانواالذين

.واحدةكأسرة،الحبيسودهاهنيئة

كثيرآ،يغيبالذيبزوجهاتذكرهاالقديمةالصورةهذه

فيجنيفارقها،أنيستطيعكيفالدلالةتستغربوالذي

الغريبوالسائقالغريبةالخادمةتناديوهيوتخرججنونها،

يسألوكلهم،الحريريةببيجامتهوابنها،الغريبوالطباخ

إلىالفيديوانقلوا:الماضيإلىعودةالأمروكانتأمر.ماذا

يرجعأنالولدوعلى.الثانيوبيعوا.أشرطتهمعالدلالةبيت

رؤيتهاتريدلابأنهاالدلالةيبلغواأنوعليهم،المدرسةإلى

.أخرىمرة

منالقصيرةالقصةتريدهماهوالفقرإلىالعودةهلى

؟تريدهالذيهوالمدينةهذهينقصماأم،الحديثةالمدينة

هذاعلى()05(الحلم)المدينةقصتهافيالعثمانليلىتجيب

في،خلافبينهمالمدينتينصورتينتطرححين،السؤال

الأبنيةهياكلتحتالآنودفنوههادئأ،البيتكانالأولى

،الجدرانعلىالمرشوشةالحكاياتفنهبوا،المترفةالحديثة

.الأعراسلياليفييفوحكانالذيالبخوربقاياوأحرقوا

يستطيعأحلامها،فيموغلة،هادئةالأولىالمدينةهذهكانت

القدمين،عارييمشيوأنفيها،حذاءهيخلعأنالانسان

المدينةأما.الرطبةوالزبةالنظيفالناعمالعشبفيلامس

صخب،حياتهالأن،لحهـظةفيفيهاالزمننهرفينفجرالثانية

فرصةلابصمتهاموحشةالأخرىالمدينةتبدوبينما،مغرية

الهدوءبينتختلفال!مدينتانإنهماجنباتها،بينالنورلانبثاق

،جدة،الثقافيالأديالنادي،والحضارةالكلب،الهذالعاشق)94(

.101ص،8391

85.صموتها،تختارفتحية،العثمانليلى)05(



والحرية،والمتعوالأحلام،والحروبوالسلاموالصخب

مرعبةوالأخرىرمملةأمينةواحدةوالغدر،والجمالىوالقيود؟

الاختيار؟يقعفاين،وصاخبة

بمدينةيكونولكنه،المدينتينمنلأييكونلاأنه

المدينةإنهالصيء.هوماوتلغيفيهما،مااجمل،جديدة

نأأجلمنالواقعلتغييرجاهدأالأبيسعىالتي،الحلم

الماضي،إلىحنينمنالقصصكتبتهماوكلإليها،يصل

فييصب،ملامحهببعضللحاضر،نقدومن،ملامحهببعض

سعيدأفيهايعيشبأنالانسانيحلمالتيالمدينةلرسممحاولة

وإعلاء،ووعيبحريةيعيشهاوهوبحياتهيستمتعآمنآ

البيئةمععلاقتهوقي،الانسانمععلاقتهفيذاتهللانسان

اجذيدة.مدينتهفوقهايبنيالتي

ؤ!ب1لآداارذ

مه.وفىالرضصممبرا!اعر

ل!نرياسشرووسن!في

ضةإهؤاسى"ضكما!ىافرث"

لرودىلرعارايصو!لرعفىاوطى01

المجعبجنزضر.اكاث!برثإطلرضؤ"

ؤبرائلبقاتوال!ا0دضايبئفابئدزاو!"

لاليللز!صيمالز!ناافي

در*إ!الصع.
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